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مابين المشاركه في التطرف العنيف ومنعه:
اعتبارات النوع الاجتماعي

تمــهيد

مشــاركة المــرأة فــي تعزيــز الســلام امــر حتمــي وضــروري، ففــي حيــن يُنظــر إلــى النســاء فــي كثيــر 
مــن الأحيــان علــى أنهــن ضحايــا للتطــرف  العنيــف، إلا أن دور المــرأة متعــدد الأوجــه فبينمــا دورهــن 
اساســي وهــام فــي منــع التطــرف العنيــف والتواجــد فــي الخطــوط الأماميــة للوقايــة، الا اننــا 

نغفــل احيانــا عــن دورهــن فــي الانخــراط فــي التطــرف العنيــف والارهــاب واحيانــا قيادتــه.

ومــن هنــا، فــان شــمول النســاء فــي برامــج وجهــود منــع التطــرف العنيــف وضمــان ان تكــون هــذه 
ــه مــن خــلال  ــا ويجــب التعامــل مع ــا وهام ــا حتمي ــد توجه ــوع الاجتماعــي يع البرامــج حساســة للن

تدخــلات اســتراتيجية ســريعة تأخــذ ابعــادا واشــكالا مختلفــة علــى عــدة مســتويات .

ــف ودعــم  ــى دوافــع واشــكال انخــراط النســاء فــي التطــرف العني بينمــا يســلط هــذه الدراســة عل
الجماعــات الارهابيــة والمتطرفــة ســواء بالقــوة أو طواعيــة، فإنــه يؤكــد علــى المســاهمات الهامــة 
ــة الاســرة والمجتمــع مــن التطــرف العنيــف. اذ يســاهم  ــي يمكــن للمــرأة أن تلعبهــا فــي وقاي الت
الفهــم الشــامل لأدوار ومســؤوليات المــرأة فــي منــع التطــرف العنيــف فــي تحديــد مشــاركة المــرأة 

وقيادتهــا فــي الوقايــة والحمايــة كأمــر حتمــي لتعزيــز الســلام والتنميــة المســتدامين.

ــه للشــركاء  ــح هــذه الدراســة وتوصيات ــي فــي العــراق  ان يتي يســر برنامــج الامــم المتحــدة الانمائ
الوطنييــن والدولييــن ولجميــع المهتميــن والباحثيــن العامليــن فــي مجــال منــع التطــرف العنيــف 

ــة. ــز برامــج منــع التطــرف العنيــف فــي المنطقــة العربي ــراء النقــاش وتعزي للمســاهمة فــي اث

زينة علي أحمد

الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق
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الملخص التنفيذي

النســاء إحباطــا اجتماعيا-اقتصاديا-سياســيا  تواجــه 
للرجــال، مــا يجعلهــن عرضــة، علــى قــدم  مماثــلا 
أن  الخطــأ  مــن  التطــرف.  لمحــركات  المســاواة، 
نتصــور أن النســاء غيــر قــادرات على اســتخدام العنف 
ذلــك،  الــى  بالإضافــة  معتقداتهــن.1  عــن  للتعبيــر 
تشــير الأبحــاث والدراســات الــى أن أســباب التطــرف 
بعمليــات  احيانــا  مرتبطــة  النســاء  لــدى  العنيــف 
التنشــئة الاجتماعيــة والعنــف والتمييــز الممــارس 
ضــد المــرأة. وعلــى الرغــم مــن أن مبــدأ المســاواة 
ــن حقــوق الإنســان  ــن الجنســين تتجــذر فــي قوانی بي
وأهــداف  الوطنيــة  العمــل  خطــط  وفــي  الدوليــة، 
التنميــة العالميــة والممارســات الإنســانية المثلــى، 
إلا أنــه مــا زال ھنــاك مقاومــة للتغييــر لــدى قــوى 
ــم  ــد مــن حجــم المظال ــة، ممــا يزي الســلطة التقليدي
النســائية داخــل المجتمعــات ويخلــق ظروفــا مواتيــة 
وارضــا خصبــة للتطــرف والتطــرف العنيــف المبنــي 

علــى الجنــس. 

تتعرضــن  والفتيــات  النســاء  بعــض  كانــت  اذا 
طــرف  مــن  الخطــف  او  الإجبــار  أو  للضغــوط 
التنظيمــات المتطرفــة العنيفــة، فالعديــد منهــن، 
ــى هــذه التنظيمــات باختيارهــن  أيضــا، ينضممــن إل
وكامــل ارادتهــن. وســواء تــم جذبهــن أو ارغامهــن، 
ســيكون مــن الخطــأ تبســيط أدوار النســاء كضحايــا و/ 
أو مرتكبــات و/ أو مانعــات.2 فــي الســنوات الاخيــرة، 
تولــي  العنيفــة  المتطرفــة  التنظيمــات  أصبحــت 
اهتمامــا أكبــر لاســتقطاب وتجنيــد النســاء التــي تجــد 
فــي إخضاعهــن كرْهًــا، أو اســتقطابهن طوعــا، ورقــة 
والاســتراتيجي،  المــادي  المســتوييْن  علــى  رابحــة 
للتنظيــم،  التنظيمــي  للهيــكل  اساســيا  ومكونــا 
الدعايــة  وســائل  وأحــد  لعملياتــه،  نجــاح  وعنصــر 
تريــد  التــي  والكراهيــة  العنــف  الاعلاميــة لحضــارة 

هــذه التنظيمــات فرضهــا علــى العالــم اجمــع.

داخــل  النســاء  أدوار  اقتصــرت  البدايــة،  فــي 
المجــال  علــى  العنيفــة  المتطرفــة  التنظيمــات 
أمهــات  أو  كزوجــات  التقليــدي  الــدور  او  الخــاص، 
الســنوات  فــي  لكــن  وممرضــات.  معلمــات  أو 
الأخيــرة، اتســع نطــاق هــذه الأدوار بصــورة متزايــدة، 

ــع  وأصبحــت المــرأة تتخــذ أدوارا لوجســتية، وتضطل
الإلكترونيــة،  التجنيــد  حمــلات  فــي  مهمــة  بــأدوار 
وتمويــل الجماعــات المتطرفــة، والدعــم العملياتــي. 
علــى ســبيل المثــال، أفضــت العمليــات الإرهابيــة 
التــي قامــت بهــا نســاء “بوكــو حــرام” إلــى وقــوع نحــو 
1200 قتيــل خــلال الفتــرة مــن عــام 2014م إلــى عــام 

2018م.3

ومــع تفشــي فيــروس كوفيــد-19، أبــدى العالــم فــي 
أكثــر مــن مناســبة تخوفــه مــن ان تزيــد الجائحــة مــن 
ــف داخــل المجتمعــات  ــاد نســبة التطــرف والعن ازدي
بســبب مــا خلفتــه مــن تداعيــات اقتصاديــة وبطالــة 
جميعهــا  تشــكل  والتــي  الفقــر،  نســب  وزيــادة 
محــركات أساســية للتطــرف العنيــف. وقــد ســجلت 
تقاريــر اســتخباراتية وابحــاث ودراســات ان الجماعــات 
المتطرفــة العنيفــة تســتغل حالــة الخــوف والارتبــاك 
ومعالجــة  الجائحــة  بمواجهــة  العالــم  وانشــغال 
تداعياتهــا مــن أجــل نشــر خطابــات التطــرف وخطابات 
الكراهيــة فــي نطــاق جمهــور جديــد غيــر الــذي درجــوا 
علــى الوصــول إليــه، بمــا في ذلــك النســاء والفتيات.

النســائي،  العنيــف  التطــرف  ظاهــرة  ازديــاد  أمــام 
بدعــم  العنيفــة  المتطرفــة  الجماعــات  واهتمــام 
التداعيــات  ومــع  النســائي،  بالعنصــر  عناصرهــا 
كورونــا  فيــروس  لجائحــة  الاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
المســتجد، بــدت الحاجــة أكبــر، أولا، الــى تحصيــن 
النســاء مــن الســقوط فــي براثيــن الافــكار المتطرفــة 
ومنــع الأســباب والدوافــع التــي يمكــن ان تقودهــن 
ــا، اســتغلال مــا تمتلكــه  الــى التطــرف العنيــف. ثاني
داخــل  قــوة  ونقــاط  معتدلــة  فطــرة  مــن  النســاء 
المجتمعــات مــن اجــل اشــراكهن بفاعليــة فــي كافــة 
برامــج وسياســات منــع التطــرف العنيــف، ســواء 

فــي مراحــل الاعــداد أو التنفيــذ والتقييــم.

إن منــح النســاء والفتيــات أهميــة محوريــة فــي برامج 
عميقــا  دافعــا  ســيكون  ومكافحتــه  التطــرف  منــع 
فــي  اســتدامة  وأكثــر  أفضــل  نتائــج  تحقيــق  إلــى 
هــذا المجــال، ويدعــم اســتقرار المجتمعــات، ويوفــر 
التنميــة  أهــداف  لتحقيــق  راســخا  للجميــع أساســا 

المســتدامة.
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وممارســاتها  الاجتماعيــة  البنــى  كل  ان  الواقــع 
مــا  بالمــرأة،  الســلوك مرتبــط  وســلوكها وتقويــم 
يجعــل منهــا عنصــرا فاعــلا واساســيا،4 ويمكــن أن 
برامــج منــع  تقــدم مســاهمة فريــدة وقيّمــة فــي 
النســاء  إن مشــاركة  العنيــف.  التطــرف  ومكافحــة 
العنيــف  التطــرف  ضــد  الأوســع  المعركــة  فــي 
بــات أمــرا ضروريــا تفرضــه المتغيــرات. وهــذا هــو 
فــي  الاعضــاء  الــدول  بتشــجيع  الاهتمــام  ســبب 
تنميــة  ومنظمــة  الإســلامي  التعــاون  منظمــة 
المــرأة علــى الانخــراط بشــكل أكبــر وأكثــر منهجيــة 
سياســات  فــي  واشــراكهن  النســاء  تمكيــن  فــي 
وبرامــج واســتراتيجيات منــع التطــرف العنيــف، علــى 

والمحلــي. الإقليمــي  المســتوى 

إذا كان تمكيــن المــرأة يعــد عاملا يســاعد عل تحســين 
الوضــع بالنســبة للمجتمــع ككل، ومرتبــط بتشــجيع 
الســلام والأمــن والتماســك الاجتماعــي، فينبغــي أن 
تشــغل النســاء دورا مركزيــا فــي تصميــم برامــج منــع 
ومكافحــة التطــرف العنيــف. وقــد أكــدت العديــد مــن 
الدراســات والابحــاث والتجــارب بــأن المــرأة يمكــن أن 
تكــون مصــدرا مهمــا للمعلومــات داخــل المجتمــع، 
5ويمكــن ان تكــون فاعلــة فيــه وداعمــة فــي تحصينــه 

ــارات المتطرفــة. أن النســاء حريصــات علــى  مــن التي
ممارســة دورهــن فــي إطــار برامــج منــع ومكافحــة 
التطــرف العنيــف، ولديهــن مصلحــة قويــة فــي منــع 
أي آثــار ســلبية مباشــرة يمكــن أن يرتبهــا التطــرف 
علــى المــرأة والمجتمــع، وفــي منــع أبنائهــن مــن أن 
يصبحــوا متطرفيــن. فــي هــذا الســياق، غالبــا مــا 
تكــون الأمهــات داخــل الأســر قــادرات علــى التعــرف 
ذلــك  فــي  بمــا  المبكــر،  التطــرف  علامــات  علــى 
الغضــب والقلــق والانعــزال. كمــا يتــم وضــع أمهــات 
ــن بشــكل اســتراتيجي لمســاعدة  الشــباب المتطرفي
ــات والخــروج الســليم مــن  أبنائهــن لمواجهــة التحدي

حالــة التطــرف.

لا يقتصــر دور النســاء فــي النطــاق العائلــي، فقــط، 
القــدرات  مــن  تمكينهــن  إلــى ضــرورة  يتعــداه  بــل 
المثلــى مــن أجــل اقتحــام الفضــاء العام والمســاهمة 
نظــر  وجهــات  وبلــورة  المطروحــة  النقاشــات  فــي 
ــد أوضــح العمــل  ــف.6 وق ــد مــن التطــرف العني للح
الميدانــي أن المرشــدات الدينيــات والواعظــات عــادة 
داخــل  المعتــدل  الإســلام  نشــر  فــي  يســهمن  مــا 
الأوســاط النســائية، وغالبــا مــا يكــنّ نقطــة الاتصــال 

الأولــى للنســاء اللواتــي يتعاملــن مــع أقربــاء ذكــور 
متطرفيــن. 

والمنظمــات  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
فــي  دورا  أيضــا،  تلعــب،  النســائية  والجمعيــات 
معالجــة جــذور التطــرف مــن خــلال مكافحــة العنــف 
التعليــم،  إلــى  الوصــول  وتحســين  المــرأة،  ضــد 
وتشــجيع  الأعمــال،  ريــادة  أمــام  فــرص  وإتاحــة 
المشــاركة النســائية فــي العمليــة السياســية عــن 
ــدان  ــي أو الانخــراط فــي المي ــق المجتمــع المدن طري
تلعــب  ان  المنظمــات  لهــذه  ويمكــن  السياســي. 
المحليــة  المجتمعــات  بيــن  الوســيط  دور  أيضــا 
والســلطات الأمنيــة، ويمكــن ان يكــون لهــا دور فــي 
منــع التطــرف العنيــف داخــل المجتمعــات المحليــة 
باعتبارهــا الأكثــر التصاقــا بهــذه المجتمعــات والأكثــر 
فهمــا لظروفهــا ومشــاكل شــبابها. وبمــا يتوفــر فيهــا 
مــن عنصــر الثقــة يمكــن ان تقــوم هــذه المنظمــات 
بتشــجيع وتأهيــل النســاء علــى منــع التطــرف فــي 

المحليــة. وداخــل مجتمعاتهــن  الاســرة  اطــار 

بمــا  القانــون،  انفــاذ  فــي  العاملــة  المــرأة  أيضــا، 
لطبيعــة  وفهــم  الملاحظــة  قــوة  مــن  بــه  تتمتــع 
الســلوك البشــري لا ســيما ســلوك بنــي جنســها، 
يمكنهــا المســاهمة بصــورة أكثــر فاعليــة فــي التحــري 
عــن نســاء الجماعــات المتطرفــة. كمــا أنَّ وجودهــا 
ضمــن صفــوف قــوات الأمــن يســاهم فــي الحيلولــة 
تضطلــع  التــي  الإرهابيــة  التفجيــرات  وقــوع  دون 
بهــا النســاء، والتــي عــادةً مــا تلجــأ إلــى كثيــر مــن 
وتكشــفها  المتفجــرة،  المــواد  لإخفــاء  الأســاليب 

النســائية.  قــوات الأمــن 

مــن  بأكملــه  المجتمــع  ليشــمل  المــرأة  دور  يمتــد 
فــي  ســواء  ترتادهــا،  التــي  العمــل  قنــوات  خــلال 
كونهــا المعلمــة أو المربيــة والإعلاميــة والموجهــة 
فأينمــا  وغيرهــا،  والمحققــة  والقاضيــة  والطبيبــة 
توجــد المــرأة يمكــن ان تســهم بشــكل فعــال فــي 
ــى التطــرف العنيــف،  ــؤدى ال ــي ت ــع الأســباب الت من
مــن خــلال فهمهــا، أولا، للأبعــاد الجنســانية للتطرف 
ــي  ــع بن ــى من ــا عل ــف، ممــا يســهم فــي قدرته العني
المتشــددة،  الأفــكار  وراء  الانســياق  مــن  جنســها 
المنــع  برامــج  فــي  العمــل  علــى  أيضــا  وقدرتهــا 
والمكافحــة وبرامــج إعــادة التأهيــل والادمــاج. ثانيــا، 
اســهامها فــي نشــر الفكــر المعتــدل داخــل محيطهــا 
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بنــاء شــخصية  فــي  التــام  وانخراطهــا  ومجتمعهــا، 
ســوية تبنــي ولا تهــدم، تعمّــر ولا تقتــل.

المــرأة  قــدرة  مــن  الرغــم  علــى  انــه  الإقــرار  يجــب 
منــع  فــي  تلعبهــا  ان  يمكــن  التــي  الأدوار  وتعــدد 
ومكافحــة التطــرف العنيــف، الا انهــا غيــر مســتغلة 
الكافــي وغيــر مدعومــة فــي اســتراتيجيات  بالقــدر 
منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف. اشــراك النســاء 
فــي برامــج واســتراتيجيات منــع ومكافحــة التطــرف 
العنيــف لايــزال بعــدا غائبًــا إلــى حــد كبيــر عــن اهتمــام 
والدوليــة،  والإقليميــة  الوطنيــة  الفاعلــة  الجهــات 
ممــا يفقــد هــذه الجهــات بعــض المــوارد الاضافيــة، 
الفعالــة  الجهــود  مــن  لمزيــد  فرصــا  ويفقدهــا 
لمكافحــة التطــرف العنيــف والمتوافقــة مــع حقــوق 

الإنســان.

الرجــال  أن  الــى  المعنيــة  الجهــات  تنظــر  مــا  غالبــا 
والفتيــان هــم الأكثــر اســتهدافا مــن قبــل الجماعــات 
الأهــداف  هــم  وبالتالــي  العنيفــة،  المتطرفــة 
الرئيســية لجهــود مكافحــة التطــرف العنيــف. بينمــا 
عــادة مــا يتــم تجاهــل أدوار النســاء والفتيــات فــي 
تبنيهــن  او  انضمامهــن  باعتبــار  العنيــف  التطــرف 
للفكــر المتطــرف حالــة شــاذة أو هامشــية. ويتــم 
تكــون  قــد  لأنهــا  فقــط  مهمــا  المــرأة  دور  اعتبــار 
وإذا  العنيفيــن.  للمتطرفيــن  “أم”  أو  “ضحيــة” 
لــم يأخــذ صانعــو السياســات فــي الاعتبــار الأبعــاد 

الجنســانية للتطــرف العنيــف وإذا لــم يســتثمروا فــي 
ــز داخــل الاســرة  النســاء ويســتغلوا وضعهــن المتمي
والمجتمــع، ولــم يبــادروا بإشــراكهن فــي برامــج منــع 
ومكافحــة التطــرف، فــإن اســتراتيجياتهم للحــد مــن 
ان  يمكــن  والاســوأ،  تفشــل،  ان  يمكــن  الظاهــرة 

تــؤدي إلــى نتائــج عكســية.

يهــدف هــذا التقريــر الــى تقديــم الممارســات الجيــدة 
ــع ومكافحــة  ــات فــي مجــالات من القائمــة والتوصي
أنــه  إدراك  مــع   ،)PVE/CVE( العنيــف  التطــرف 
فــي حيــن أن العديــد مــن النســاء يســهّلن الأعمــال 
المتطرفــة العنيفــة، ويدعمــن الجماعــات المتطرفــة 
العنيفــة ســواء مرغمــات او عــن طيــب خاطــر ويقمــن 
بأعمــال تصنــف “إرهابيــة”، الا انهــن، فــي المقابــل، 
التطــرف  رئيســيا فــي منــع  يمكــن ان يلعبــن دورا 
العنيــف. لهــذا الســبب تحديــدا نؤمــن ان الحــرب ضــد 
التطــرف العنيــف تتطلــب مقاربــة مجتمعيــة شــاملة 

ــة.  تكــون فيهــا مشــاركة النســاء ضروريــة وفعال
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مقدمة

يمثــل التطــرف العنيــف تحديــا جديــا عابــرا للحــدود لا 
يقتصر على جنســية أو عرق أو دين أو أيديولوجية أو 
جنــس معيــن. ويتعيــن علــى الحكومــات والمنظمــات 
الدوليــة والإقليميــة والمجتمــع المدنــي العمــل وفق 
ــف  ــط التطــرف العني ــذي يقضــي بعــدم رب ــدأ ال المب

بــأي ديــن أو ثقافــة أو عــرف أو إثنيــة. 

اذا كان الطريــق نحــو التطــرف يتبع مســارات مختلفة 
وتختلــف الظــروف التــي تــؤدي إليــه مــن شــخص 
التطــرف  أســباب  فهــم  يتطلــب  فهــذا  آخــر،  إلــى 
والأخــذ فــي الاعتبــار العوامــل النفســية والتنشــئة 
والسياســية  التاريخيــة  والســياقات  الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والثقافيــة. واذا كان التطــرف العنيــف 
والوطنيــة  الاجتماعية-السياســية  الحــدود  يتجــاوز 
والثقافيــة والجغرافيــة وحــدود الســن، فإنّــه يتخطــى 

أيضــا الجنســانية. 

المنظمــات  علــى مــدى عقــود خلــت، اســتهدفت 
اســتقطابهن  بهــدف  النســاء  العنيفــة  المتطرفــة 
النســاء  احتمــال تطــرف  بــرز  وتجنيدهــن. ولطالمــا 
ومشــاركتهن فــي مجموعــات متطرفــة عنيفــة منــذ 
تطــرف  كان  وبينمــا  الماضــي.  القــرن  ثمانينــات 
النســاء، خــلال العقديــن الماضييــن، لا يؤخــذ فــي 
الحســبان، علــى اعتبــار ان النســاء هــن فقــط “ضحايا” 
العالــم،  شــهده  مــا  ان  غيــر  للرجــل،  و”تابعــات” 
خــلال الســنوات الاخيــرة، خاصــة مــع ظهــور تنظيــم 
“الدولــة الإســلامية” )داعــش(، مــن موجــة تطــرف 
نســائي ومــن هجمــات نفذتهــا نســاء، ومــا كشــفت 
عنــه معلومــات اســتخباراتية حــول جهــود الجماعــات 
المتطرفــة العنيفــة بتجنيــد النســاء بشــكل متزايــد، 
يدعــو الجميــع الــى اخــذ خطــر التطــرف النســائي علــى 

ــد. محمــل الج

مــع  المتورطــات  النســاء  عــن  الانطبــاع  يميــل 
ــا  ــى تصويرهــن إم ــة إل ــة العنيف ــات المتطرف الجماع
كضحايــا مكرهــات او كمرتكبــات نشــطات لأعمــال 
التــي  الادوار  تتخطــى  الواقــع،  فــي  لكــن  العنــف. 
تلعبهــا النســاء فــي التطــرف العنيــف هــذه النظــرة 
الثنائيــة البســيطة.7 فــي الســنوات الاخيــرة، ومــع 

بمنــع  المتعلقــة  والممارســات  البحــوث  تطــور 
ــى التجــارب  ــاء الضــوء عل ــم إلق ــف، ت التطــرف العني
فــي  شــاركن  اللاتــي  والفتيــات  للنســاء  المختلفــة 
هــذه الظاهــرة وتأثــرن بهــا. وقــد أظهــرت الابحــاث 
الحاليــة  الموجــة  بيــن  واضحــة  اختلافــات  وجــود 
الموجــات  وبيــن  النســائي  العنيــف  التطــرف  مــن 
الســابقة. وتشــير الدراســات إلــى أن الموجــة الحاليــة 
ــث  ــا مــن حي ــر تنوع ــة وأكث ــر عالمي ــدا وأكث ــر تعقي أكب

النــزاع.8 العمــر والجنــس والخبــرة فــي مناطــق 

يتخــذ انخــراط النســاء فــي أعمــال العنــف المتطــرف 
أشــكالا معقــدة، بمــا فــي ذلــك كمجنــدات علــى 
أو  الاجتماعــي،  التواصــل  ومواقــع  الانترنــت 
كمعلمــات وطبيبــات، أو مســؤولات عـــن الحمــلات 
الاعلاميــة، أو ممــولات، أو منظمــات للوجســتيات، 
ذلــك.  كل  مــن  مزيــج  أو  وداعمــات،  مؤيــدات  أو 
كمــا لا تــزال نســاء كثيــرات يقمــن بــأدوار تقليديــة 
داخــل الجماعــات المتطرفــة، ومنهــا رعايــة الرجــل 
المقاتــل وإنجــاب الأطفــال وتربيتهــم علــى الفكــر 
المتطــرف. فــي بعــض الحــالات، تتعــرض النســاء 
علـــى  إرغامهــن  يتــم  أو  للاختطــاف  والفتيــات 
الانضمــام إلــى الجماعــات المتطرفــة العنيفــة. وفــي 
حــالات أخــرى، يرافقــن )طوعــا او كرهــا( ازواجهــن او 
اباءهــن او ابناءهــن. وفــي حــالات أخــرى، ينضممــن 
بكامــل ارادتهــن لأســباب لا تختلــف كثيــرا عــن تلــك 
الخاصــة بأقرانهــن الذكــور، وأســباب أخــرى ذات أبعــاد 
جنســانية، تعــود الــى إحســاس النســاء بالظلــم وعــدم 

المســاواة داخــل مجتمعاتهــن. 

أوجــه عــدم المســاواة بيــن الجنســين تتفاقــم أكثــر 
داخــل المجتمعــات وقــت الاوبئــة. وتؤثــر أوجــه عــدم 
المســاواة هــذه بدورهــا علــى المتضرريــن بالوبــاء، 
وعلــى حــدة تأثيــره، وعلــى الجهــود المبذولــة مــن 
والاجتماعيــة.  الاقتصاديــة  تداعياتــه  تجــاوز  اجــل 
ولقــد خلقــت جائحــة كوفيــد-19 ومــا خلفتــه مــن آثــار 
اجتماعيــة واقتصاديــة أزمــة عالميــة لا مثيــل لهــا. 
ــا المســتجد تقــع  ــر الاجتماعــي لفيــروس كورون والأث
وطأتــه علــى النســاء بشــكل خــاص. علــى الصعيــد 
يعملــون  النســاء %970 ممــن  تشــكل  العالمــي، 
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ــة  فــي القطــاع الصحــي والاجتماعــي. وتعمــل غالبي
ــب  ــث تغل ــر الرســمي، حي النســاء فــي الاقتصــاد غي
احتماليــة عــدم وجــود التأميــن الصحــي، وإن وجــد 
فقــد يكــون غيــر كاف، والدخــل غيــر مؤمــن، لأنــه 
ــة علــى نحــو ملائــم.  ــات المالي لا تســتهدفهن الإعان
ــر  ــولا،10 تعتب ــك، ســابقا، ازمــة ايب وكمــا أظهــرت ذل
النســاء الفئــة الأكثــر تضــررا حيــث تعمــل المزيــد مــن 
النســاء فــي وظائــف منخفضــة الأجــر وغيــر آمنــة 
ــات  ــر الاضطراب ــر رســمية. ومــن المرجــح أن تؤث وغي
التــي خلفتهــا جائحــة كوفيــد-19 علــى قــدرة النســاء 
أســرهن  احتياجــات  وتلبيــة  الــرزق  كســب  علــى 
النســاء  يعــرض  ان  ذلــك  شــأن  مــن  الأساســية. 
بحيــث  العنيــف،  التطــرف  لمخاطــر  أكبــر  بشــكل 
تعمــل الجماعــات المتطرفــة العنيفــة علــى اســتغلال 
مثــل هــذه الظــروف العصيبــة والغامضــة مــن أجــل 
مــن  جديــدة  عناصــر  اســتقطاب  عمليــات  تنشــيط 

الشــباب والنســاء والفتيــات، أيضــا.

فــي المقابــل، علــى الرغــم مــن تزايــد وتيــرة التطــرف 
العنيــف النســائي، يمكــن للنســاء أن يقمــن بــأدوار 
منعــه  فــي  خاصــة  بإمكانــات  ويحظيــن  كبيــرة 
ومكافحتــه داخل الاســر وداخل المجتمعات المحلية. 
يمكــن ان تكــون المــرأة، باعتبارهــا “أما” مــن بين أول 
مــن يــدق ناقــوس الخطــر بشــأن تصاعــد التطــرف 
العنيــف داخــل الاســرة والمجتمــع. ويمكــن للنســاء 
ان يقمــن بالتعبئــة فــي صــورة منظمــات المجتمــع 
المدنــي والمنظمــات النســائية ويشــاركن بفعاليــة 
فــي جهــود منــع التطــرف ومكافحتــه. إن تجــذر المــرأة 
ــك المعرفــة والثقــة  ــي أنهــا تمتل فــي المجتمــع يعن
والكفــاءة والالتــزام علــى المــدى الطويــل. وتعتبــر 
ومرشــدات  سياســة  كصانعــات  النســاء  مشــاركة 
القانــون  انفــاذ  دينيــات وواعظــات وعامــلات فــي 
وناشــطات  المجتمــع  فــي  وأعضــاء  ومدرّســات 
العنيــف.  التطــرف  لمنــع  أساســية  وحقوقيــات، 
ويمكــن للنســاء توفيــر ملاحظــات بالغــة الأهميــة 
حــول جهــود منــع التطــرف العنيــف كمــا يســعهن 
والممارســات  للسياســات  يكــون  متــى  تحديــد 

الوقائيــة آثــار عكســية علــى المجتمعــات.

ومعالجــة  المختلفــة  الســياقات  هــذه  فهــم  ان 
الأســباب الجذريــة التــي تدفــع شــبابا ونســاء وفتيــات 
العنيفــة،  المتطرفــة  الجماعــات  إلــى  للانضمــام 
القضــاء  أســاس  هــو  اســتباقي  بشــكل  ومنعهــا 

علــى التطــرف العنيــف. وعلــى نحــو مــا دعــا إليــه 
ــع للأمــم المتحــدة 2242،  قــرار مجلــس الامــن التاب
ــن العــام للأمــم المتحــدة بشــأن  وخطــة عمــل الامي
الابعــاد  مراعــاة  فــإن  العنيــف،  التطــرف  منــع 
الجنســانية للتطــرف العنيــف، واشــراك النســاء فــي 
اســتراتيجيات منعــه، وتمكينهــن مــن اعــداد وتنفيــذ 
وتقييــم البرامــج مــن شــأن ذلك ان يحقق اســتجابات 

ومســتدامة. نوعيــة 

للتنميــة   2030 أعمــال  بجــدول  الالتــزام  إن 
)تحقيــق   5 رقــم  الهــدف  ســيما  ولا  المســتدامة، 
النســاء  كل  وتمكيــن  الجنســين  بيــن  المســاواة 
والفتيــات(، والهــدف رقــم 16 )التشــجيع علــى إقامــة 
مــن  احــد  فيهــا  يهمــش  لا  مســالمة  مجتمعــات 
اجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة وإتاحــة إمكانيــة 
مؤسســات  وبنــاء  العدالــة،  الــى  الجميــع  وصــول 
ــى  ــع عل ــة وخاضعــة للمســاءلة وشــاملة للجمي فعال
جميــع المســتويات(، والايمــان باتبــاع نهــج شــامل 
ــف، يعكــس الفهــم  ــع ومكافحــة التطــرف العني لمن
ــف  ــة التطــرف العني ــة لمكافح ــود المبذول ــأن الجه ب
لكــي  وحدهــا.  معينــة  جهــات  تعــد مســؤولية  لــم 
تكــون هــذه الجهــود فعالــة فــإن هنــاك حاجــة لنهــج 
عملــي تشــاركي وشــامل، يشــرك كافــة فعاليــات 
المجتمــع، بمــا فــي ذلــك النســاء والفتيــات، فــي 
ــف.  ــع التطــرف العني سياســات وبرامــج وخطــط من
ويتطلــب إدراج البعــد الجنســاني فــي منــع ومكافحــة 
التطــرف العنيــف التركيــز علــى ثلاثــة نقــاط أساســية: 
)1( النســاء والفتيــات كضحايــا للتطــرف العنيــف، 
النســاء كجنــاة وميســرات وداعمــات للتطــرف   )2(
العنيــف، )3( النســاء كمانعــات ومكافحــات للتطــرف 

العنيــف.

الغرض والمنهجية

إن الغــرض مــن هــذا التقريــر هــذه هــو توفيــر مرجــع 
لواضعــي السياســات والخبــراء المعنييــن ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي والمنظمــات النســائية وغيرهــم 
الــى:  التقريــر  هــذا  يهــدف  الفاعلــة.  الجهــات  مــن 
والتعريــف،  النســائي  التطــرف  بخطــر  التنبيــه   )1(
لتبنــي  النســاء  ودوافــع  بأســباب  عــام،  بشــكل 
الخطــاب المتطــرف والســلوك العنيــف؛ )2( كيفيــة 
تحصيــن النســاء والفتيــات مــن الوقــوع فــي براثيــن 
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المتاحــة لمراعــاة  السياســة  )3( خيــارات  التطــرف، 
الابعــاد الجنســانية فــي مواجهــة التطــرف العنيــف 

المتنوعــة.  للإجــراءات  المحتملــة  والانعكاســات 

يشــدد التقريــر علــى أهميــة مراعــاة البعــد الجنســاني 
العنيــف  التطــرف  منــع  وسياســات  برامــج  فــي 
ــاة  ــر حي ــى كيــف تتغي ــه. ويلقــي الضــوء عل ومكافحت
ــة وكيــف ســتؤثر  ــات مــن جــراء الأوبئ النســاء والفتي
داخــل  التطــرف  زيــادة  فــي  كوفيــد-19  جائحــة 
ــة  ــة ذات أولوي ــر مقترح ــات. وتعــرض تدابي المجتمع
الــذي  العنيــف  التطــرف  مواجهــة  جهــود  لترافــق 
خطــورة.  أكثــر  المجتمعــات  علــى  تداعياتــه  تظــل 
ويســلط الضــوء علــى التدابيــر والإجــراءات السياســية 

المطلوبــة.

ــأن يراعــي كل برنامــج وخطــة  ــر ب يوصــي هــذا التقري
العنيــف،  التطــرف  خطــر  لمواجهــة  واســتراتيجية 
ــه،  ــات تخصــص لمواجهت ــر وميزاني وكل حزمــة تدابي
ــة. وهــذا  ــذه الظاهــرة العالمي ــاد الجنســانية له الابع
اقتصاديــا  النســاء  تمكيــن   )1( يلــي:  مــا  يعنــي 
مــن  تحصينهــن  أجــل  مــن  وسياســيا  واجتماعيــا 
إدمــاج   )2( العنيــف؛  التطــرف  خطــر  فــي  الوقــوع 
النســاء والمنظمــات النســائية فــي صميــم برامــج 
واســتراتيجيات منــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه؛ 
البعــد  تعميــم  حــول  المســتفادة  الــدروس   )3(

العنيــف.  التطــرف  منــع  برامــج  فــي  الجنســاني 

يتماشــى التقريــر هــذا مــع خطــة الأميــن العــام للأمم 
مجلــس  وقــرار  العنيــف  التطــرف  لمنــع  المتحــدة 
الامــن التابــع للأمــم المتحــدة رقــم 2242 )2015م(، 
ومــع التوجهــات الأمميــة الاخــرى التــي تدعــو الــى 
إيــلاء الاهتمــام الواجــب والخطــط العمليــة لمعالجــة 
التطــرف  لظاهــرة  المختلفــة  والأبعــاد  الجوانــب 

العنيــف.

بنية التقرير

التطــرف  لظاهــرة  المعقــدة  الطبيعــة  بســـبب 
لهــذه  جنســانيا  تحليــلا  التقريــر  يعــرض  العنيــف، 
النســائي  العنيــف  التطــرف  وأســباب  الظاهــرة 

ودوافــع تبنــي النســاء للفكــر المتطــرف والتحاقهــن 
ويبــرز  العنيفــة.  المتطرفــة  الجماعــات  بصفــوف 
التقريــر أســباب اهتمــام هــذه الجماعــات باســتقطاب 
النســاء  تحصيــن  وســبل  نســائية،  عناصــر  وتجنيــد 
مــن الفكــر المتطــرف واشــراكهن كفاعــل اساســي 
بعــد شــرح موجــز  والمكافحــة.  المنــع  فــي جهــود 
يبحــث  المســتخدمة،  والمفاهيــم  للمصطلحــات 
الجــزء الاول للتقريــر الأســباب التــي تقــود النســاء 
الــى تبنــي الفكــر المتطــرف والادوار التــي يلعبنهــا 
داخــل الجماعــات المتطرفــة العنيفــة. وفــي الجــزء 
والتوجهــات  السياســات  توضيــح  يتــم  الثانــي، 
الدوليــة بشــأن اشــراك المــرأة فــي اســتراتيجيات منــع 
التطــرف العنيــف، والادوار المختلفــة التــي يمكــن 
ان تقــوم بهــا النســاء فــي مختلــف مجــالات العمــل 

لمنــع ومكافحــة التطــرف العنيــف.

ان  يمكــن  محتملــة  عوامــل  الأول  الجــزء  يبحــث 
ــات؛ أدوار النســاء  ــى تطــرف النســاء والفتي ــؤدي ال ت
العنيفــة؛  المتطرفــة  الجماعــات  داخــل  والفتيــات 
مخاطــر  العنيــف؛  التطــرف  ضــد  النســاء  تحصيــن 
ــد-19. بالإضافــة  التطــرف العنيــف فــي زمــن كوفي
ــزء. ــذا الج ــم النقــاط الرئيســية الخاصــة به ــى تقدي ال

يطــرح الجــزء الثانــي السياســات والتوجهــات الدوليــة 
بشــأن المــرأة ومنــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه، 
منــع  اجــل  مــن  النســاء  تدخــل  مجــالات  ويناقــش 
دور  الخصــوص  علــى  ومنهــا  العنيــف،  التطــرف 
الأمهــات، والمرشــدات الدينيــات والواعظــات؛ دور 
ــة النســائية، والعامــلات فــي  المنظمــات المجتمعي
العنيــف؛  التطــرف  مكافحــة  فــي  القانــون  انفــاذ 
تمكيــن النســاء وبنــاء القــدرات على مواجهــة التطرف 
علــى الانترنــت ؛ دور النســاء فــي الحيــاة العامــة فــي 
الوقايــة مــن التطــرف العنيــف )التعليــم، الثقافــة، 
حــول  المســتفادة  الــدروس  وأخيــرا  الاعــلام..(؛ 
ــع التطــرف  ــم البعــد الجنســاني فــي برامــج من تعمي
العنيــف. بالإضافــة الــى تقديــم النقــاط الرئيســية 

الخاصــة بهــذا الجــزء.
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تعريفات:

توضــح هــذه التعريفــات المصطلحــات الاساســية 
المســتخدمة فــي هــذا التقريــر. التعريفــات المقدمــة 
هــي لغــرض هــذا التقريــر فقــط وليســت تعاريــف 
رســمية لبرنامــج الأمــم المتحــدة الانمائــي، ولا تعبــر 
عــن اراء الجهــات الداعمــة او الممولــة لهــذا الدليــل.

تعتبــر المصطلحــات المحيطــة بمفهــوم الارهــاب 
تشــكُل  زالــت  ومــا  معقــدة،  العنيــف  والتطــرف 
موضــع جــدال إلــى حــد كبيــر. يعــزى ذلــك الــى أســباب 
المصطلحــات  مــن  الكثيــر  أن  أبرزهــا  متعــددة، 
المســتخدمة فــي هــذا المجــال لا ترتبــط بتعريفــات 
متعــارف عليهــا عالميــا. فكمــا هــو مبيــن فــي خطــة 
عمــل الأميــن العــام للأمــم المتحــدة لمنــع التطــرف 
العنيــف، ليســت تعريفــات “الإرهــاب” و”التطــرف 
العنيــف” صريحــة. وتحديــد هــذه المصطلحــات هــو 
مــن اختصــاص الــدول الأعضــاء، حتــى إذا كان علــى 
هــذه التعريفــات أن تمتثــل لالتزامــات البلــد بموجــب 
القانــون الدولــي، وتحديــدا قانــون حقــوق الإنســان.

ــح  ــه لمصطل التطــرف: لا يوجــد تعريــف متفــق علي
مــن  كثيــر  فــي  التطــرف  يســتخدم  “التطــرف”. 
الأحيــان فــي الأدبيــات المتوفــرة حــول الموضــوع 
ليعنــي التطــور باتجــاه التطــرف العنيــف والإرهــاب. 
مــن  لوصــف  “متطــرف”  مصطلــح  ويســتخدم 
يحملــون أفــكارا مختلفــة عــن الأعــراف الاجتماعيــة 
تغييــر مجتمعاتهــم وفقــا  إلــى  القائمــة ويســعون 

الخاصــة. لأيدولوجياتهــم 

التطــرف العنيــف: لا يوجــد أيضــا تعريــف متفــق 
ــا للتطــرف العنيــف.11 والتطــرف العنيــف  عليــه دولي
حســب تعريــف الأمــم المتحــدة هــو ظاهــرة متنوعــة، 
ــدة،  ــف واضــح. ظاهــرة ليســت جدي ــا تعري ــس له لي
ــا  ــة او جنســية بذاته ــى منطقــة معين ولا تقتصــر عل
شــيوعا  الأكثــر  واحــد. 12والمفهــوم  معتقــد  او 
للمصطلــح، هــو أنــه يشــير إلــى معتقــدات وأفعــال 
ــف  ــن يدعمــون أو يســتخدمون العن الأشــخاص الذي
لتحقيــق غايــات إيديولوجيــة، أو دينية، أو سياســية.13

الإرهــاب: لا يوجــد أيضــا تعريــف متفــق عليــه دوليــا 
للارهــاب. أشــارت الأمــم المتحــدة فــي العديــد مــن 

المناســبات إلــى أن التعريــف المشــترك للإرهــاب 
هــذه  معالجــة  أجــل  مــن  قيمــة  ســيوفر مســاعدة 
الظاهــرة ومكافحتهــا. تبنــى مجلــس الأمــن الدولــي 
لصكــوك  وفقــا  للإرهــاب،  تعريفــا  2004م  عــام 
الأمــم المتحــدة وأحكامهــا المنشــورة علــى موقعهــا 
الرســمي، وقــد جــاء فيــه أن “الإرهــاب هــو الأعمــال 
المدنييــن،  ضــد  الأعمــال  فيهــا  بمــا  الإجراميــة، 
إصابــة  أو  وفــاة  فــي  التســبب  بقصــد  المرتكبــة 
جســيمة، أو أخــذ الرهائــن بهــدف إثــارة حالــة مــن 
الرعــب فــي صفــوف عامــة النــاس أو مجموعــة مــن 
الأشــخاص، أو ترهيــب الســكان، أو إجبــار حكومــة أو 
منظمــة دوليــة علــى القيــام أو الامتناع عــن عمل ما، 
التــي تشــكل جرائــم كمــا هــو محــدد فــي الاتفاقــات 
والبروتوكــولات الدوليــة المتعلقــة فــي الإرهــاب، 
ولا يمكــن تبريــر هــذه الأعمــال تحــت أي ظــرف مــن 
أو  فلســفية  أو  سياســية  كانــت  ســواء  الظــروف، 

أيديولوجيــة أو عنصريــة أو عرقيــة أو دينيــة”.

التطــرف  العنيــف: منــع  التطــرف  منــع ومكافحــة 
ــران  العنيــف ومكافحــة التطــرف العنيــف همــا تعبي
ــا  يصفــان وســائل معالجــة التطــرف العنيــف، وغالب
مــا يســتخدمان بالتبــادل. ومــع ذلــك، فــإن المنــع 
يعنــي إيقــاف المشــاكل مــن التبلــور، ويتطلــب هــذا 
ــي تقــود للتطــرف  ــة الظــروف والأســباب الت معالج
العنيــف. أمــا المكافحــة فهــي تشــير الــى البرامــج 
علــى  تعمــل  التــي  والاجــراءات  والاســتراتيجيات 
تفكيــك الســرد العنيــف وتشــجيع البدائــل الصحيــة. 
ــاة  ويمكــن أن يشــمل ذلــك أيضــا إعــادة تأهيــل الجن
ــن الســابقين وإعــادة إدماجهــم.  ــن العنيفي المتطرفي
والمنــع والمكافحــة هــي إجــراءات اســتباقية لســد 
الطريــق امــام جهــود الجماعــات المتطرفــة العنيفــة 
ــدة  ومحاولتهــا الدائمــة فــي اســتقطاب عناصــر جدي
والتأثيــر عليهــا بأفكارهــا الضالــة ومعالجــة العوامــل 

المحــددة التــي تســهل وتمكــن مــن تجنيدهــم.

العنيفــة:  المتطرفــة  التنظيمات/الجماعــات 
الممارســين  أو  الداعميــن  الأفــراد  مــن  مجموعــة 
أهــداف  لتحقيــق  بأيدولوجيــة  المقتــرن  للعنــف 
سياســية.14 وتتضمــن هــذه المجموعــات كل مــن 
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الأيديولوجيــة  الدوافــع  الإرهابيــة ذات  المنظمــات 
المحلييــن.15 العنيفيــن  والمتطرفيــن 

النــوع الاجتماعــي: حســب منظمــة الصحــة العالميــة 
إلــى  الجنــدر  الاجتماعــي/  النــوع  مصطلــح  يشــير 
والســمات  والأنشــطة  والســلوكيات  “الأدوار 
معيــن  مجتمــع  يعتبرهــا  التــي  اجتماعيــا  المحــددة 
وثيقــة  عرفــت  أيضــا  والنســاء”.  للرجــال  ملائمــة 
صــادرة عــن برنامــج الامــم المتحــدة الإنمائــي، النــوع 
الاجتماعــي بأنــه “يشــير إلــى الخــواص الاجتماعيــة 
ــة كفــرد فــي  والمشــاركة فــي النشــاطات الاجتماعي
جماعــة محــددة. ولان هــذه الخــواص هــي ســلوك 
وتصرفــات يتــم تعلمهــا، فهــي قابلــة للتغيــر، وتتغيــر 
ــلاف الثقافــات”. ــف باخت ــر الزمــن وتختل بالفعــل عب

ــي  ــك الطــرق الت ــوع الاجتماعــي هــي تل علاقــات الن
تحــدد بهــا ثقافــة أو مجتمــع مــا حقــوق ومســؤوليات 
وهويــة الرجــل والمــرأة فــي علاقتهمــا مــع بعــض. 
لكــن غالبــا مــا يســاء فهــم مصطلح النــوع الاجتماعي 
مــن خــلال حصــر معنــاه فــي علاقتــه بالمــرأة فقــط. 
الاجتماعــي  النــوع  قضايــا  تشــمل  الواقــع  فــي 
الرجــل والمــرأة وأدوارهمــا ومــدى  بيــن  العلاقــات 
إلــى المــوارد والتحكــم فيهــا وتقســيم  وصولهمــا 
العمــل وغيرهــا مــن الامــور. وبالإضافــة إلــى ذلــك، 
فــإن موضــوع النــوع الاجتماعــي ال ينحصــر فقــط 
فــي الأمــور المتعلقــة بالتفــاوت بيــن المــرأة والرجــل 
الخصوبــة  موضــوع  علــى  أثــر  مــن  تخلفــه  ومــا 
الجوانــب  وتنظيــم الأســرة والإنتــاج والعديــد مــن 

للحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة.16 الأخــرى 

 189 ممثلــو  اعتمــد  الاجتماعــي:  النــوع  منظــور 
المؤتمــر  إعــلان ومنهــاج عمــل بيجيــن فــي  دولــة 
ســـبتمبر   4-15( بالمــرأة  المعنــي  الرابــع  العالمــي 
1995م(، الــذي كان التزامــا دوليــا مــن اجــل الوصــول 
الــى اهــداف المســاواة والتنميــة والســلام لجميــع 
النســاء. وقــد حــدد هــذا المنهــاج 12 مجــالا للنهــوض 
بالمــرأة هــي: الفقــر، التعليــم والتدريــب، الصحــة، 
ــرار،  ــع الق ــزاع المســلح، الاقتصــاد، صن ــف، الن العن
وســـائط  الإنســان،  حقــوق  المؤسســية،  الآليــات 
الاتصــال، البيئــة، والطفلــة. وقــد كان منهــاج بيجيــن 
بحقــوق  المطالبــة  ترجمــة  نحــو  الأولــى  الخطــوة 
ــى اهــداف اســتراتيجية ينبغــي للحكومــات  المــرأة إل
الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  الدولــي  والمجتمــع 
والقطــاع الخــاص اتخاذهــا. بشــكل عــام، يعتبــر النــوع 

ــر  ــي تتغي ــة الت ــم الاجتماعي الاجتماعــي مــن المفاهي
مــع تغيــر الزمــن ومــع تغيــر الثقافــات داخــل المجتمــع 
الواحــد ومــن مجتمــع الــى آخــر. وهــو يختلــف اختلافــا 
جوهريــا عــن مفهــوم الجنــس، كمــا هــو واضــح فــي 

التعريــف أعــلاه. 

المقاربــة  هــذه  تأخــذ  الاجتماعــي:  النــوع  مقاربــة 
الاجتماعــي  النــوع  قضايــا  تضميــن  الاعتبــار  فــي 
واحتياجاتــه فــي جميــع برامــج التنميــة ومشــروعاتها 
فــي إطــار خطــط التنميــة. وتفــرض مقاربــة النــوع 
الاجتماعــي تضميــن المــرأة فــي الأنشــطة التنمويــة 
لأنمــاط  الواضــح  بالتنــاول  وذلــك  فاعلــة  بصــورة 
للمســاعدة  والرجــل  المــرأة  واحتياجــات  المشــاركة 

السياســات والبرامــج. فــي كل خطــوات وضــع 

التمكيــن: مــن بيــن التعاريــف التــي يمكــن أن تعطــى 
للتمكيــن هــي أنــه “عمليــة اجتماعيــة متعــددة الأبعاد 
تمنــح الافــراد آليــات التحكــم فــي حياتهــم الخاصــة. 
الســلطة  اكتســاب  للأفــراد  تخــول  عمليــة  فهــي 
اللازمــة لاســتخدامها فــي حياتهــم ومجتمعاتهــم مــن 
خــلال العمــل علــى القضايــا التــي يرونهــا ذات أهميــة 
مفهــوم  يشــير  التعريــف،  بهــذا  لهــم.17  بالنســبة 
تمكيــن المــرأة إلــى “قــدرة المــرأة علــى اتخــاذ خيــارات 
اســتراتيجية فــي الحيــاة بعــد أن كانــت محرومــة مــن 
هــذه القــدرة فــي الســابق“.18 والتمكيــن أمــرا لا غنــى 
ــى مكتســبات المــرأة  ــات الحفــاظ عل ــه فــي عملي عن
والمجتمعــي  والأســري  الفــردي  المســتوى  علــى 
ــر شــمولا. فهــو يشــمل العمــل  والمســتويات الأكث
علــى تعزيــز وضــع المــرأة مــن خــلال محــو الأميــة 
والتعليــم والتدريــب وإذكاء الوعــي.19 ويشــير مفهــوم 
تمكيــن المــرأة أيضــا إلــى تمكينهــا مــن اتخــاذ خيــارات 
مصيريــة علــى مســتوى قضايــا متنوعة فــي بلدها.20

ــد  ــي ق ــف: هــي العوامــل الت ــع التطــرف العني دواف
ــود هــذا التطــرف. وهــي أســباب  ــى صع تســاعد عل
انجــذاب الجماعــات أو الافــراد لدعــم  أو مســببات 
التطــرف العنيــف أو المشــاركة فيــه. )تعــرف باســم 
“عوامــل الدفــع”( بالإضافــة إلــى تلــك التــي يمكنهــا 
التأثيــر علــى التطــرّف أو تجنيــد الأفــراد )المعروفــة 

باســم “عوامــل الجــذب”(. 

عوامــل الدفــع: هــي أي حالــة أو ظلــم يخلــق إحساســا 
بالإحبــاط والتهميــش وعــدم التمكيــن؛ ممــا يشــجع 
الافــراد علــى البحــث عــن ســبل العــلاج، بمــا فــي 
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ذلــك، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، الانضمــام إلــى 
الجماعــات المتطرفــة.21

التجنيــد: هــو العمليــة التــي ينتقــل فيهــا الفــرد مــن 
أو  فــي  المشــاركة  إلــى  بالظلم/التعبئــة  “الشــعور 
دعــم عمــل مــن أعمــال العنــف”، ويتطلــب التجنيــد 
عنــد مســتوى معيــن( حتــى وإن كان عنــد مســتوى 
عنيــف  بمتطــرف  شــخصيا  )اتصــالا  للغايــة  أولــي 

حتــى وإن تــم ذلــك التجنيــد عبــر الانترنــت“.22

الخطــاب المضــاد: هــو الخطــاب الــذي ينطلــق مــن 
بالإجابــة  تصويبــه  ويعيــد  المتطــرف  المضمــون 
المباشــرة عليــه. يتميــز هــذا النــوع مــن الخطــاب بأنــه 
يقــوم بتصحيــح مــا يقدمــه أهــل التطرف مــن الأفكار 
ــاءات  ــراءات والادع ــار الاخطــاء والافت ويســعى لإظه
ــع السياســية أو  ــة لديهــم، أكان فــي المواضي الكاذب
الاجتماعيــة أو الدينيــة. تقــوم العديــد مــن الحكومــات 
والمؤسســات الدوليــة والمحليــة بهــذا النــوع مــن 
للعلمــاء،  المحمديــة  الرابطــة  ومنهــا  المبــادرات، 

ــادرة الازهــر الشــريف “يدعــون ونصحــح”. ومب

لتعريــف  تبعــا  الأجانــب:  الارهابيــون  المقاتلــون 
مجلــس الامــن التابــع للأمــم المتحــدة، هــم “ الافراد 
اقامتهــم  دولــة  غيــر  دولــة  الــى  يســافرون  الذيــن 
او  إرهابيــة  اعمــال  ارتــكاب  لغــرض  جنســيتهم  او 
او  فيهــا  المشــاركة  او  لهــا  الاعــداد  او  التخطيــط 
تقديــم او تلقــي تدريــب إرهابــي، بمــا فــي ذلــك مــا 
يتعلــق بالنــزاع المســلح.23 علــى الرغــم مــن أن هــذا 
يشــمل النســاء المقاتــلات فــي الخطــوط الاماميــة، 
ــون أدوار  ــه يســتبعد النســاء وغيرهــن ممــن يلعب فإن
داعمــة أساســية فــي مجموعــات التطــرف العنيــف.

المجتمــع  كلمــة  عــادة  تشــير  المحلــي:  المجتمــع 
والفــرق  الاشــخاص  مــن  مجموعــة  الــى  المحلــي 
نفســها  المنطقــة  فــي  المقيمــة  والمؤسســات 

و/ أو تشــترك فــي المصالــح نفســها. ومصطلــح 
“المجتمــع المحلــي” معقــد ويثيــر الكثيــر مــن الجــدل. 
فهــو يفــرز العديــد مــن التفاســير تّغطــي مفاهيــم 
عديــدة ومختلفــة ومتشــابكة. وتجمــع “المجتمعــات 
والمجموعــات  الافــراد  المصالــح  فــي  المشــتركة 
والمؤسســات التــي تشــترك فــي مصلحــة واحــدة 
أو أكثــر )مثــال منطقــة جغرافيــة مشــتركة أو حمايــة 
ثقافــة محــددة أو ممارســة رياضــة او نشــاط ترفيهــي 
مــن  الجغرافيــة”  “المجتمعــات  وتتكــون  آخــر(. 
فــي  تســتقر  ومؤسســات  ومجموعــات  أشــخاص 
الفضــاء الجغرافــي نفســه مثــل الحــي أو الجهــة او 
البلــد.  المجتمــع ويمكــن أن تشــمل كافــة ســكان 
ــح  وقــد توجــد أيضــا مجتمعــات تشــترك فــي مصال
ذات أبعــاد عالميــة او متعــددة البلــدان، والمقصــود 
بهــذا المجتمعــات الخاليــة مــن الحــدود التــي تتجــاوز 
وفــي  الــدول.  بيــن  والحــدود  المحليــة  المناطــق 
الفتــرات الأخيــرة وبفضــل تطــور وســائل التواصــل 
الحديثــة أصبــح بإمــكان أشــخاص أو مجموعــات أو 
مؤسســات تفصــل بينهــا المســافات مــن التقاطــع 
والتفاعــل حــول مســائل ذات المصلحــة المشــتركة.

الاســتراتيجية اللينــة فــي مواجهــة التطــرف العنيــف: 
هــي اســتراتيجية “القــوة الناعمة” التــي تتبعها الدول 
ــع ومكافحــة التطــرف العنيــف. تعتمــد فــي  فــي من
إطارهــا علــى إجــراءات غيــر تقليديــة، وغيــر عنيفــة، 
تهــدف إلــى مواجهــة الايديولوجيــة المتطرفــة بالفكــر 
والفــن والثقافــة والاعــلام، وتأتي هذه الاســتراتيجية 
العنيــف،  التطــرف  لمواجهــة  شــاملة  رؤيــة  وفــق 
ــة التــي  ــة والثقافي ــار الأبعــاد الفكري تأخــذ فــي الاعتب
تغذيهــم، وتؤمــن أن مكافحتــه تتطلــب معالجــات 
وإجــراءات شــاملة ومتكاملــة، تقــوم علــى تحقيــق 
الأمــن الفكــري وســيلة لمواجهــة التطــرف الفكــري، 
جنبــا إلــى جنــب مــع المعالجــة الامنيــة، لتجفيــف 

ــع التطــرف العنيــف. مناب
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الجزء الأول

المرأة والتطرف العنيف

تهديــدات  الاخيــرة  الســنوات  خــلال  العالــم  شــهد 
ــة  ــؤدي حال ــد ت ــف. وق ــرة بســبب التطــرف العني كبي
ــد مــن  ــى المزي التطــرف فــي بعــض المجتمعــات ال
التطــرف العنيــف، ممــا يهــدد حقــوق المواطنيــن 
وامنهــم واســتقرارهم. بيــد أن كيفيــة تأثيــر التطــرف 
أو  لــه  بصفتهــن ضحايــا   – النســاء  علــى  العنيــف 
مشــاركات فيــه وفاعــلات- قليــلا مــا يتــم مناقشــتها 
والبحــث فيهــا بمــا يكفــي. بــل يمكــن القــول انــه 
ــرا فــي الابحــاث المختصــة  ــزال هنــاك نقصــا كبي لاي
التطــرف  فــي ظاهــرة  المــرأة كفاعلــة  تنــاول  فــي 
او  “ضحيــة”  مجــرد  كونهــا  فــي  اعتقــادا  العنيــف، 
“تابعــة” للرجــل، وانحصــار مهامهــا فقــط فــي بعــض 
المتطرفــة  المنظمــات  داخــل  الاوليــة  الترتيبــات 
مــن  مجموعــة  اثبــت  فقــد  ذلــك،  ومــع  العنيفــة. 
الدراســات والتقاريــر ان هنــاك عــدة عوامــل مركبــة 
تقــود النســاء الــى تبنــي الفكــر المتطــرف، وأحيانــا 
دعــم الجماعــات المتطرفــة العنيفــة،24 وان الأدوار 
ــم تعــد  ــات ل ــا داخــل هــذه الجماع ــت تلعبه ــي بات الت

منحصــرة وتقليديــة كمــا كانــت فــي الســابق. 

 The( العالمــي  التطــرف  مرصــد  لتقديــرات  وفقــا 
2017م،  لعــام   )Global Extremism Monitor
بمــا  إرهابيــة  بعمليــات  امــرأة   181 نحــو  قامــت 
يعــادل %11 مــن إجمالــي العمليــات الإرهابيــة التــي 
إجمالــي  مــن   26% وقرابــة  العــام،  هــذا  شــهدها 
القيــام  بتهمــة  أوروبــا  فــي  عليهــم  المقبــوض 
بعمليــات إرهابيــة مــن النســاء فــي عــام 2016م. 
كمــا شــكلت النســاء نســبة كبيــرة مــن بيــن المقاتليــن 
الارهابييــن الاجانــب ممــن التحقــوا بتنظيــم “الدولــة 
ان  الابحــاث  بعــض  وتقــدر  )داعــش(.  الإســلامية” 
 10% بيــن  مــا  المتوســط  فــي  يمثلــن،  النســاء 
و%15 مــن الجماعــات المتطرفــة العنيفــة.25 ووفقــا 
لدراســة، أجريــت عــام 2018م مــن المركــز الدولــي 
مــن   13% النســاء  مثلــت  الراديكاليــة،  لدراســة 
المقاتليــن الارهابييــن الاجانــب لتنظيــم “داعــش”.26 
الــى  يصــل  مــا  ان  الــى  التقاريــر  بعــض  وتشــير 

4761 مــن الذيــن التحقــوا بهــذا التنظيــم كانــوا مــن 
النســاء،27 بنســب مشــاركة متفاوتــة، حيــث ســجلت 
دول شــرق اســيا أعلــى نســبة بمعــدل )%35( مــن 
النســاء المقاتــلات الاجنبيــات، تلتهــا اوروبــا الشــرقية 
الامريكيتيــن  ثــم   )17%( الغربيــة  اوروبــا   ،)23%(
واســتراليا ونيوزيلانــدا )%17( ثــم اســيا الوســطى 
)%12(، الشــرق الاوســط وشــمال افريقيــا )6%(، 
واخيــرا جنــوب الصحــراء الكبــرى )اقــل مــن 1%(. 

“الدولــة  تنظيــم  بهــا  منــي  التــي  الهزيمــة  بعــد 
العــراق  فــي  2017م  فــي  )داعــش(  الاســلامية” 
المقاتليــن الإرهابييــن الاجانــب  زاد عــدد  وســوريا، 
ــد  ــى بل ــوا ال ــن انتقل ــم أو الذي ــى موطنه ــن إل العائدي
ثالــث. وســجل المركــز الدولــي لدراســة الراديكاليــة أن 
7366 مــن الافــراد المرتبطيــن بالتنظيــم عــادوا مــن 
العــراق وســوريا إلــى بلدانهــم الاصليــة )%20( فــي 
عــام 2018م، وعلــى الصعيــد العالمــي هنــاك 256 

امــرأة فقــط )%4( مــن إجمالــي العائديــن.

تقديريــة  كونهــا  مــن  الرغــم  علــى  الأرقــام،  هــذه 
فقــط، الا أنهــا تفنــد المفهــوم الخاطــئ الــذي يعتبــر 
أن التطــرف العنيــف هــو فعــل حصــري للرجــال، وان 
المــرأة مجــرد ضحيــة. فالتحــاق النســاء بشــكل ارادي 
ــي  ــة، والهجمــات الت ــة العنيف بالتنظيمــات المتطرف
ارتكبتهــا نســاء او شــاركت فــي تخطيطهــا وتنفيذهــا 
المعلومــات  كل  الــى  بالإضافــة  العالــم،  حــول 
أكبــر  تجنيــد  المتــواردة حــول جهــود  الاســتخباراتية 
عــدد مــن النســاء، والعمليــات النوعيــة التــي باتــت 
تقمــن بهــا فــي صفــوف هــذه التنظيمــات، كل ذلــك 
يدعــو الــى اخــذ تهديــد التطــرف العنيــف النســائي 

ــى محمــل الجــد. عل

هنــاك حاجــة الــى فهــم ديناميــات التطــرف العنيــف 
للفكــر  والفتيــات  النســاء  تبنــي  ودوافــع  وأســباب 
المتطــرف وأســباب التحاقهــن بالجماعــات المتطرفة 
هــذه  داخــل  أدوارهــن  طبيعــة  وفهــم  العنيفــة، 
الجماعــات، بحيــث لــم تعــد هــذه الأدوار منحصــرة 
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فقــط فــي الأدوار التقليديــة )رعايــة الــزوج المتطــرف 
المتطــرف(،  الفكــر  علــى  الأبنــاء  وتربيــة  العنيــف 
لكــن تجــاوز الامــر ذلــك بحيــث باتــت تلعــب أدوارا 
جديــدة متنوعــة ومعقــدة.28 فهــم الابعــاد الجنســانية 

للتطــرف العنيــف النســائي يســاهم الــى حــد كبيــر 
براثيــن  فــي  الوقــوع  مــن  النســاء  تحصيــن  فــي 
التطــرف، ويشــكل فرصــة مواتيــة لمنــع التطــرف 

المجتمعــات. العنيــف داخــل 

فئات النساء والفتيات المرتبطات بالعنف29

المتطرفــة  الجماعــات  باســم  العنــف  أعمــال  ارتكبــن  اللائــي  والفتيــات  النســاء  الجانيــات: 
العنيفــة. تتزايــد نســبة الهجمــات الارهابيــة التــي تقــوم بهــا النســاء؛ عــدد كبيــر مــن انتحاريــي 

ــاث.  ــرام” مــن الان ــو ح ــة “بوك جماع

المؤيــدات: النســاء والفتيــات اللائــي انضممــن طواعيــة إلــى الجماعــات المتطرفــة العنيفــة 
فــي دور داعــم، بمــا فــي ذلــك بصفتهــن مجنــدات وممــولات وقائمــات بالأعمــال اللوجســـتية، 

عــلاوة علــى الزوجــات وأمهــات الجيــل القــادم.

العائــلات: النســاء والفتيــات مــن أقــارب أعضــاء الجماعــات المتطرفــة العنيفــة، اللاتــي ربمــا 
يكــن قــد رافقــن أقاربهــن عـــن طيــب خاطــر أو بغيــر رغبتهــن إلــى مناطــق الصــراع، عــلاوة علــى 

أطفالهــن الذيــن يولــدون وســـط الجماعــات المتطرفــة العنيفــة.

ــق  ــات المتطرفــة عــن طري ــى الجماع ــى الانضمــام إل ــرن عل ــات أجب المختطفــات: نســاء وفتي
الاختطــاف أو التلاعــب، بمــا فــي ذلــك الفتيــات النيجيريــات المختطفــات، والنســاء اليزيديــات 
المســتعبدات، وكذلــك الفتيــات الكينيــات اللائــي حصلــن علــى وعود بالعمل ليجـــدن أنفســهن 

بــدلا مــن ذلــك مــع حركــة الشــباب فــي الصومــال. 

مختلف الاعمار والاوضاع العائلية

عوامل محتملة يمكن ان تؤدي الى تطرف النساء والفتيات

عوامل الدفع والجذب

عوامل الجذبعوامل الدفع

التبعية للرجل او الرغبة في الزواج من المقاتل 
القوي

الخلفيات الفردية )البحث الوجودي والروحي 
عن الهوية والغرض، الرؤية اليوتوبية30 للعالم، 
الإحساس بالرسالة والبطولة، الوعد بالمغامرة 

والسلطة، جاذب العنف، إلخ(.
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عوامل الدفع والجذب

عوامل الجذبعوامل الدفع

القناعات الايديولوجية )اعتناق التفسير المتشدد 
للدين(

التماثل مع المظالم الجماعية وتصريحات التظلم 
التي تثير ردود فعل عاطفية والتي قد يتحكم بها 

القادة من أصحاب الكاريزما.

إساءة استخدام النصوص والمعتقدات الدينية.الرغبة في التمكين

العوامل النفسية والاجتماعية )الاختلالات الناتجة 
عن الطفولة المعقدة والتنشئة الاجتماعية(

جذب القيادة الكاريزمية )أي القائد الكاريزمي الذي 
يوفر الوصول إلى السلطة والمال، وحس الانتماء 

إلى مجموعة/جماعة قوية، إلخ(.31 

غياب/ضعف التعليم مما يجعل النساء أكثر 
ضعفا امام الأفكار المتطرفة وجهود الاستقطاب 

والحشد

ملء الفراغ الذي تعيشه بعض النساء، بسبب عدم 
وجود أهداف لحياتهن يسعون إلى تحقيقها، أو 

شعورهن بعدم القيمة أو الظلم أو التهميش.

البحث عن هدف شخصي والشعور بالتفوق، 
والمغامرة، والاحترام أو الرغبة في الشعور 

بالهوية والانتماء
وهم التمكين وبروباغندا "النخبة المميزة".

الاقصاء والتمييز والتهميش المبني على الجنس 
والاحساس بعدم المساواة داخل نفس الوطن او 

بين دولة ودولة اجنبية.

البحث عن اشكال بديلة للاعتراف مما سيساعدهن 
على احترام الذات والشعور بالاحترام والكرامة 

والعدالة الاجتماعية.

الجهاد وتحقيق "الشهادة" والفوز بالجنة.الشعور بالوحدة والعزلة

استخدام خطاب اعلامي جذاب وبأدوات حداثية.التأثر بالأقارب والاصدقاء

الإحساس بالظلم او الاستبداد سواء من قبل 
الدولة او من قبل دولة اجنبية

وعود الثروة ومستويات المعيشة المستقرة 
والرومانسية وفرصة لدعم مشروع "بناء دولة" 
داعش كأمهات وزوجات ومدرسات وممرضات 

وموظفات ومروجات للدعاية وحتى مقاتلات.32 

الفقر والهشاشة الاجتماعية وغياب الفرص 
وفقدان الامل في المستقبل

الرغبة في الانتقام لوفاة أو اعتقال فرد من 
العائلة أو المجتمع 

كره النساء ودعم العنف ضد المرأة من العوامل 
الحاسمة في دفع الناس، بمن فيهم النساء، 

لدعم التطرف العنيف.
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دوافعهــم  لديهــم  والشــباب  والرجــال  النســاء  إن 
العنيــف  التطــرف  نحــو  للانجــذاب  الخاصــة 
والانضمــام الــى الجماعــات المتطرفــة العنيفــة.33 
بالنظــر إلــى تنظيــم “الدولــة الإســلامية” )داعــش( 
بقدرتــه  اجمــع  العالــم  صــدم  اســتثنائية  كحالــة 
علــى حشــد الاف الشــباب والنســاء مــن مختلــف 
الجنســيات ومــن مختلــف الاعمــار، يكشــف أن نجــاح 
ــد هــو  ــر المســبوقة للتجني ــم فــي جهــوده غي التنظي
نتيجــة لعــدد مــن العوامــل. أولا، علــى عكــس العديــد 
مــن الجماعــات المتطرفــة العنيفــة الاخــرى، أدرك 
التنظيــم أنــه بحاجــة إلــى مجنــدات وأنصار من النســاء 
وحــاول بنشــاط تجنيدهــن. كمــا أدرك أنــه بحاجــة لأن 

يجــذب النســاء بشــكل مختلــف عــن الرجــال.34 

كانــت الطريقــة الاولــى لاجتــذاب التنظيــم للنســاء 
النســاء،  تواجههــا  التــي  القضايــا  اســتغلال  هــي 
مــن جميــع أنحــاء العالــم، فــي بلدانهــن الاصليــة، 
الذيــن  الســوريين  محنــة  علــى  الضــوء  وتســليط 
ــى  ــم، والعــزف عل ــون مــن الحــرب داخــل وطنه يعان
وتــر المظلوميــة مــن أجــل اســتقطاب اكبــر عــدد مــن 
حيــاة  التنظيــم  وقــد صــور  والمؤيديــن.  الداعميــن 
النســاء خــارج إطــار “الخلافــة” المزعومــة بأنهــا خاليــة 
مــن الحريــة أو الامــان. ووصــف حياتهــن بأنهــا مكبّلــة 
بســبب عــدم قدرتهــن علــى عيــش الحيــاة “المثاليــة” 
التنظيــم  بتفســيرات  ملتزمــات  مســلمات  كنســاء 
للإســلام، وأنهــن مقهــورات ومضطهــدات سياســيا 
وفقــراء اقتصاديــا ولا يشــعرن بالأمــان بســبب تهديد 
ــم  ــه ت ــم أن ــدو التنظي ــف الجنســي. ويدعــي مجنّ العن
حــل جميــع هــذه المشــاكل فــي المناطــق التــي كانــت 

خاضعــة لســيطرته.35

والاقتصاديــة  السياســية  العوامــل  بعــض  تدفــع 
والنفســية والاجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك المظالــم 
المتعلقــة بالعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس، النســاء 
الــى تبنــي الفكــر المتطــرف والمشــاركة المتنوعــة 
فــي التطــرف العنيــف. كمــا أن اختيــار النســاء لطريــق 
التطــرف العنيــف يمكــن أن يعــود لكثيــر مــن الدوافــع 
ــي يمكــن أن تختلــف مــن شــخص لأخــر،  ــة الت الذاتي
إلــى  لكــن تقــود جميعهــا فــي النهايــة للانضمــام 
جماعــة متطرفــة عنيفــة، حيــث الشــعور بالتناغــم مــع 
باقــي عناصــر الجماعــة، وحيــث الســعي إلــى فهْــم 

مــن  الدوافــع  هــذه  وتختلــف  للواقــع.36  مشــترك 
ــر عنــد شــخص واحــد مــن  وقــت إلــى آخــر، كمــا تتغيَّ
فتــرة إلــى أخــرى. والفــرد لا يصبــح متطرفــا عنيفــا 
بيــن ليلــة وضحاهــا، بــل إنهــا عمليــة تســتغرق وقتــا 
ــة مــن  ض فيــه الشــخص لعمليــة تدريجيَّ طويــلا، يتعــرَّ

التنشــئة الاجتماعيــة.37

ينظــر الــى النســاء علــى أنهــن العمــود الأساســي 
لــذا يعتقــد بأنهــن  الرئيــس فــي العائلــة،  والمؤثــر 
مســتهدفات مــن قبــل الجماعــات المتطرفــة للتأثيــر 
علــى فكرهــن كخطــوة اولــى ومــن ثــم الوصــول إلــى 
العائلــة بأكملهــا والتأثيــر عليهــا.38 وتلتحــق النســاء 
بالجماعــات المتطــرف العنيفــة لأســباب عديــدة، لا 
بــدَّ فــي ســياق الحديــث عنهــا التمييــز بيــن النســاء 
والنســاء  )المتعاطفــات(،  للتنظيــم  الداعمــات 
ــدات  )المجنِّ المختلفــة  أنشــطته  فــي  المشــاركات 
والمشــاركات فــي العمليــات اللوجســتية(، والنســاء 
العنــف  فــي  ــا  فعليًّ يتورطــن  ان  يمكــن  اللاتــي 

انتحاريــات(. أو  )المرتكبــات ســواء كــن مقاتــلات 

ــان، يحــدث ان أن تســتدرج النســاء  فــي بعــض الأحي
عــن  رغمــا  العنيفــة  المتطرفــة  الجماعــات  إلــى 
ارادتهــن.39 خضــوع المــرأة للرجــل “الــزوج” قــد يجبرها 
الذكــور.  الأقــارب  اتبــاع غيــره مــن  او  اتباعــه  علــى 
الــى  المناطــق  بعــض  فــي  النســاء  تتعــرض  كمــا 
الاختطــاف مــن قبــل الجماعــات المتطرفــة العنيفــة 
ويتــم اســتغلالهن بالقــوة والتهديــد وتوظيفهــن فــي 
أدوار مختلفــة داخــل الجماعــة. جديــر بالذكــر هنــا، أن 
النســاء يمارســن التطــرف والعنــف بطــرق معقــدة.40 
أحيانــا تكــون المــرأة ضحيــة للجانــي فــي البدايــة، الا 
انهــا يمكــن ان تتحــول بعــد ذلــك الــى منفــذة للعمــل 
المتطــرف العنيــف، امــا مــن أجــل تحســين وضعهــا 
داخــل التنظيــم، او نتيجــة تلقينهــا للأفــكار المتطرفة.

فــي احيــان أخــرى، تتبنــى المــرأة الفكــر المتطــرف 
ويمكــن ان تلتحــق بالجماعــات المتطرفــة العنيفــة 
بعــض  دوافــع  كانــت  إذا  شــخصي.  وبقــرار  اراديــا 
ــات هــي البحــث عــن مشــاعر الحــب أو البحــث  الفتي
الجماعــات  داخــل  للرومانســية  آخــر  وجــه  عــن 
المتطرفــة العنيفــة، فــأن مــا يدفــع غيرهــن للالتحــاق 
الرجــال  تدفــع  التــي  العوامــل  نفســها  هــي  بهــا، 
ــة نفســها.41  ــن وبالطريق ــن عنيفي ــوا متطرفي ليصبح
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تباينــا  ھنــاك  ان  الدراســات  مــن  مجموعــة  تشــير 
ــر، فــي  ــن يذك جنســانيا بســيطا، وربمــا لا يوجــد تباي
والنســاء،  الرجــال  بيــن  الرئيســية  التطــرف  دوافــع 
ــن الرجــال  ــة التطــرف متشــابهة بی وأن مراحــل عملي
والنســاء علــى حــد ســواء. وأفضــت دراســات فــي 
ــا  ــا وفــي غــرب آســیا وشــمال أفریقی ــا وأوروب افریقی
ــى نتائــج مشــابهة.  واســتنتجت إحــدى الدراســات  إل
بأنــه مــن المرجــح كــون الســياق وليــس نــوع الجنــس، 
مــا يفســر قــرار الفــرد للالتحــاق بجماعــة متطرفــة.42

تكــون دوافــع النســاء فــي تبنــي الفكــر المتطــرف 
العنيــف او الالتحــاق بالجماعــات المتطرفــة معقــدة 
ومتنوعــة ومتداخلــة ومختلفــة مــن امــرأة لأخــرى. 
المتطرفــة  للمــرأة  “نمــوذج موحــد”  ليــس هنــاك 
ــة مــن حــالات التطــرف العنيــف  العنيفــة، فــكل حال
النســائي يجــب ان تــرى كنتيجــة لمجموعــة فريــدة من 
النفســية لامــرأة  والخلفيــة  الشــخصية  المســارات 
ــة( التــي تعيــش فيهــا  ــة )ربمــا المواتي ــة، والبيئ معين
الاقتصاديــة  والسياســية  الاجتماعيــة  والظــروف 

ــي تمــر منهــا.  الت

ــة  فــي المجمــل، يمكــن تلخيــص العوامــل المحتمل
التــي تدفــع النســاء الــى التطــرف العنيــف كالتالــي:

إســاءة  إلــى  الميــل  الفرديــة:  النفســية  العوامــل 
تفســير المواقــف؛ نظريــات المؤامرة؛ الشــعور بكون 
الشــخص ضحيــة؛ والهشاشــة النفســية للمــرأة قــد 
تكــون فــي أفضــل الأحــوال أحــد المعالــم التفســيرية 
ــدت  ــد أكَّ ــف النســائي.43 وق لظاهــرة التطــرف العني
دراســات نفســية، فــي هــذا المجــال، أن أزمــة الــذات 
ــول  ــة مــن النســاء ح ــا مجموع ــي تعانيه ــة الت والهوي
العالــم، وتعزيــز القلــق الاضطهــادي الــذي يحملــه 
الإنســان منــذ طفولتــه، وأن مشــاعر الإحبــاط الناتجــة 
ــذات هــي  ــس ال ــة، وتبخي ــم الفشــل والخيب عــن تراك
تتراكــم  شــعورية  لا  ســيكولوجية  ودوافــع  عوامــل 
عنــد الفتــاة التــي تعيــش مضطهَــدة فــي أســرتها 
ومحيطهــا وتعجــز عــن توفيــر الأمــن النفســي لهــا. 
ــن مــن الصدمــة  ــي عاني كمــا أن بعــض النســاء اللات
فــي طفولتهــن أو خــلال مرحلــة المراهقــة، أو عشــن 
بعيــدًا عــن كنــف أُســرهن، يطمحــن إلــى نســيان هــذه 
عالمهــن  مــع  القطيعــة  طريــق  عــن  “الصدمــات” 

ــد.44 ــم جدي ــى عال والاندفــاع المتهــور إل

الابعــاد الايديولوجيــة: يكــون الانضمــام إلــى جماعــة 
ــأن الإســلام  ــا ب ــة إم متطرفــة عنيفــة بســبب القناع
عناصــر  النســاء  تشــكل  ان  فــي  الرغبــة  أو  مهــددٌ، 
فعالــة فــي بنــاء مجتمــع إســلامي جديــد، او مــن 
منطلــق الايمــان بواجــب مقــدس أو مهمــة تاريخيــة 
بعــض  تؤثــر  أن  ويمكــن  العالــم.  نهايــة  نبــوءة  أو 
ــة نظــر الرجــال والنســاء  ــى كيفي ــة عل ــر الديني المعايي
إلــى أدوارهــم فــي المجتمعــات والهيــاكل الاســرية، 

والتــي يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر أيضــا.45

الاقتصاديــة:  والهشاشــة  الاجتماعيــة  العوامــل   
يشــمل ذلك العوامل المتعلقة بالتمييز الاجتماعي؛ 
الوصــم والتهميــش )حقيقــي أو متصــور(؛ محدوديــة 
ممــا  أهدافــه  تحقيــق  وعــدم  الاجتماعــي  الحــراك 
يشــكل خيبــة امــل لــدى الكثيريــن؛46 محدوديــة فــرص 
التعليــم أو العمــل، الوضعيــة سوســيو-اقتصادية 
الصعبــة التــي تنتــج قلقــا نفســيا ينتــج فعــلا جماعيــا، 
مطامــح  او  الوعــود  تلبيــة  عــن  الناتــج  الإحبــاط 

الشــعوب.47

المظالــم  ذلــك  ويشــمل  السياســية:  العوامــل 
النســاء  لهــا  تتعــرض  ان  يمكــن  التــي  المختلفــة 
فــي  بمــا  الحكومــة،  تقاعــس  أو  إجــراءات  نتيجــة 
والفســاد  الانســان،  حقــوق  انتهــاكات  ذلــك 
والاقصــاء. ترتبــط هــذه العوامــل بإحســاس قــوي 
بالعزلــة والظلــم. علــى ســبيل المثــال، الاحســاس 
السياســية،  القيــادة  داخــل  المــرأة  تمثيــل  بعــدم 
وشــعورها بالتمييــز والتهميــش لمجــرد كونهــا أنثــى، 
ــت لســنوات  ــي ناضل ــأن الحقــوق الت او احساســها ب
مــن اجــل اكتســابها تبقــى مجــرد حبــر علــى ورق داخــل 
النســاء  منــح  ويرفــض  بالذكوريــة  يمتــاز  مجتمــع 

القانــون. شــرّعها  التــي  الحقــوق 

إلــى  الســعي  والانتمــاء:  الهويــة  عــن  البحــث 
يطغــى  الــى مجتمــع متجانــس  بالانتمــاء  الشــعور 
ى شــعور  عليــه الاحســاس بالهويــة الجماعيــة.48 أدَّ
بعــض الفتيــات بالغربــة، وأحيانًــا بالتمييــز والعزلــة 
فــي مجتمعاتهــن، الغربيــة منهــا والعربيــة، وبــروز 
ســؤال “الهويــة الدينيــة”، نتيجــة عجــز المجتمعــات، 
وخصوصًــا الغربيــة، عــن دمجهــن، الــى اتخاذهــن قــرار 
تــرك حياتهــن وهجــر أوطانهــن مــن أجــل الالتحــاق 
م لهــن،  بتنظيــم متطــرف عنيــف، خاصــةً بعــد أن قــدَّ
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هــذا الأخيــر، النمــوذجَ المثالــيَّ لمجتمــعٍ بديــل، حيــث 
هنــاك الانتمــاء القــوي لـ”لدولــة الوليــدة”، والفرصــة 
الســانحة لممارســة المعتقــدات الدينيــة بــكل حريــة.

ي  تحــدِّ فــي  الرغبــة  ل  تشــكَّ التمكيــن:  فــي  الرغبــة 
الصــورة النمطيــة عــن المــرأة المستســلمة الضعيفة 
مهضومــة الحقــوق، وتغييرهــا بصــورة أخــرى لنســاء 
الســلاح،  يحملــن  قياديــة،  أدوارًا  يلعبــن  قويــات 
وقــادرات علــى تنفيــذ عمليــات القتــل وتنفيــذ احــكام 
وحشــية بأيديهــن، أحــد عناصــر الجــذب للتنظيمــات 
المتطرفــة العنيفــة. إن اختيــار المــرأة لطريــق اتطــرف 
يأتــي كإجابــة علــى عــدم المســاواة بيــن الجنســين 
البشــري.49 وتوجــه  النــوع  ديناميــات  تنتجهــا  التــي 
نابعًــا  العنــف وحمــل الســلاح يبقــى  النســاء نحــو 
مــن رغبتهــن فــي إثبــات ذواتهــن، والتماهــي مــع 
الشــخصيات الذكوريــة، فضــلًا عــن الحــرص علــى 
خــرق العــادات والتقاليــد المحليــة فــي مجتمعــات 

ذكوريــة، تنظــر إلــى المــرأة نظــرة دونيــة.

ــل نســاء مــا يطلــق  الرغبــة فــي الانتقــام: يعــدُّ ترمُّ
عليهــم “جهادييــن” عامــلا مــن العوامــل التــي تدفــع 
اســتغلال  إلــى  العنيفــة  المتطرفــة  التنظيمــات 
ــزن  مشــاعر الغضــب، والرغبــة فــي الانتقــام، فيحفِّ
هــؤلاء النســاء علــى العمــل لصالــح التنظيــم. فــي 
ــا مــا تكــون رســالة أولئــك النســاء  هــذه الحالــة، غالبً
أكثــر عنفًــا وصلابــة بعــد مقتــل أزواجهــن أو أبنائهن أو 
ل مشــاعر الحــزن لديهــن لفقــدان  آبائهــن. وهنــا تتحــوَّ
الــزوج والقريــب، إلــى رغبــة فــي الانتقــام مــن خــلال 
ع للعمــل فــي الجماعــات المتطرفــة العنيفــة  التطــوُّ
فــي بــؤر الصــراع، وأخــذ مواقــع قياديــة بداخلهــا، 
ولعــب أدوار يمكــن أن تصــل إلــى تنفيــذ عمليــات 

انتحاريــة.50

ــل  ــات المجموعــة: ويشــمل ذلــك جوانــب مث دينامي
الانبهــار بزعيــم كاريزمــي؛ علاقــات الصداقــة والقرابــة 
الموجــودة مســبقا والتــي تشــجع النســاء علــى تبنــي 
ــذات الجماعــة؛ التنشــئة  نفــس الفكــر او الالتحــاق ب
الاجتماعيــة، البحــث عــن مجتمــع بديــل تتقاســم فيــه 

النســاء احتياجــات أو مطالــب مماثلــة. 

التمييــز الجنســي والعنــف ضــد المــرأة: بالإضافــة 
الــى مــا ســبق، يعــد التمييــز الجنســي والعنــف ضــد 
المــرأة عوامــل مرتبطــة بشــكل كبيــر بدعــم التطــرف 
العنيــف. فــي بعــض الأحيــان، الأشــخاص الداعميــن 

للعنــف ضــد المــرأة )ســواء مــن الرجــال او النســاء( 
يدعمــون العنــف المتطــرف ثــلاث اضعــاف غيرهــم. 
فــي إندونيســيا، مثــلا، فــإن النســاء اللواتــي يدعمــن 
عــن  يتغاضــون  الذيــن  أي  المــرأة،  ضــد  العنــف 
اســتخدام الرجــال للعنف ضــد المرأة، هم أكثر عرضة 
لدعــم التطــرف العنيــف. كمــا أن العنــف القائــم علــى 
نــوع الجنــس قــد يدفــع النســاء للانضمــام للجماعــات 
الدوافــع  أحــد  الاغتصــاب  ويشــكل  المتطرفــة.51 
للانضمــام لتلــك الجماعــات.  تجــارب النســاء مــع 
العنــف تؤثــر علــى رفضهــن أو دعمهــن للجماعــات 
المتطرفــة. النســاء اللاتــي يشــاركن فــي التفجيــرات 
ــر ضعفــا  ــن الأكث ــن مــن بي ــة عــادة مــا يكون الانتحاري
اجتماعيــا: الأرامــل وضحايــا الاغتصــاب. فــي بعــض 
الاعتــداء  أو  للاغتصــاب  النســاء  تتعــرض  الحــالات 
الجنســي مــن قبــل المتمرديــن أنفســهم كتكتيــك 
للتجنيــد، لأن هــذا يشــكل وصمــا للنســاء ويســهل 

اســتغلالهن.52

اعــلاه،  المذكــورة  الدفــع  عوامــل  الــى  بالإضافــة 
أيضــا  يســتوجب  العنيــف  التطــرف  إلــى  التحــول 
وجــود عوامــل جــذب، وهــي تنبــع ممــا يريــده الفــرد، 
بمــا فــي ذلــك النســاء والفتيــات، أو يحتاجــه لنفســه 
مــن فوائــد الانضمــام لهــذا التنظيــم أو هــذا الفكــر، 
كالشــعور بالانتمــاء، أو الهــروب لهويــة جديــدة، أو 
البحــث عــن المغامــرة أو المــال، أو الحاجــة للشــعور 
ــة فــي  ــة، أو الرغب بالقــوة واكتســاب شــعور بالأهمي
الانتقــام، أو البحــث عــن الشــهادة والجنــة، وغيرهــا. 
فلــكل شــخص احتياجــات وطموحــات يتــم تلبيتهــا 
بالانضمــام للتنظيــم، وعوامــل الجــذب هــذه هــي 
مــن تحــدد موقــع الفــرد داخــل التنظيــم، فمنهــم مــن 
ا، ومنهــم يريــد المســاعدة فــي  يحمــل هدفــا إنســانيًّ
ــون فــي  ــرون مســتعدون أو راغب ــم، وآخ إدارة التنظي

ــه.  إنهــاء حياتهــم فــي خدمت

مشــاكل  العنيفــة  المتطرفــة  التنظيمــات  تســتغل 
الهويــة التــي تعانــي منهــا مجموعــة مــن النســاء، 
اللاتــي -لأســباب مختلفــة- لا يشــعرن بالقبــول أو 
الاندمــاج فــي مجتمعاتهــن، ممــا يدفعهــم للبحــث 
عــن أشــكال بديلــة للاعتــراف، وأن انضمامهــن إلــى 
علــى  فــة، سيســاعدهن  متطرِّ كانــت  وإن  جماعــة، 
احتــرام الــذات والشــعور بالاحتــرام والكرامــة والعدالــة 

الاجتماعيــة.
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باتت التنظيمات المتطرفة العنيفة تســتغل وســائط 
ــد  التواصــل الاجتماعــي مــن أجــل اســتقطاب وتجني
نســاء مــن مختلــف البيئــات الاجتماعيــة والثقافيــة 
والتعليميــة، مســتخدمة فــي ذلــك خطابــات متنوعــة 
ومزدوجــة تســتجيب للاحتياجــات النفســية لــكل فئــة 

ــلا،  ــم “داعــش” مث مســتهدفة. وقــد اســتخدم تنظي
خطابــا حداثيــا وبــأدوات حداثيــة تســتثمر كل منجــزات 
التكنولوجيــا لتجعــل مــن المقاتليــن أبطــالا ونماذجــا 

تثيــر إعجــاب الشــبان والشــابات.53

أدوار النساء والفتيات داخل الجماعات المتطرفة العنيفة

أدوار النساء المختلفة داخل الجماعات المتطرفة العنيفة

الأدوار الحديثةالأدوار التقليدية

إيواء عناصر التنظيم المطاردين وخدمتهمخدمة الزوج "المجاهد" وتربية الابناء

نشر أفكار التنظيم المتطرفة عبر مواقع الإنترنتالعمل في التمريض والطب والاغاثة

جمع التبرعات المالية لصالح التنظيمتقديم التعليم الشرعي للنساء

الدعوة للجهاد والحث على القتل
الاستقطاب والتجنيد عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي

التجسس والاستطلاع وجمع المعلومات 
الاستخبارية

التهريب 

إنفاذ قوانين الأخلاق وإدارة سجون النساء والسبايا

حمل السلاح والمشاركة في العمليات القتالية

القيام بتفجيرات انتحارية

تخطيط وتنفيذ عمليات فردية على غرار عمليات 
الذئاب المنفردة

التنظيمــات  داخــل  المــرأة  دور  كان  الســابق،  فــي 
المتطرفــة العنيفــة مقتصــرا علــى الــزواج والإنجــاب 
وفكــرة  المتطــرف  الفكــر  علــى  الأبنــاء  وتربيــة 
الخلافــة.54 علــى ســبیل المثــال، اســتندت بروباغنــدا 
ــي تحــض  ــة الت ــات القرآني ــى الآی ــم القاعــدة عل تنظي
النســاء علــى دعــم الرجــال وتربيــة أطفالهــن وتحثھــن 

علــى الجھــاد،55 او العمــل فــي التمريــض والطــب 
ــى  وإغاثــة المقاتليــن، وكذلــك التعليــم، الــذي تتولَّ
فيــه تقديــم التعليــم الشــرعي لقريناتهــا مــن النســاء، 
لإعطــاء صــورة جيــدة للتنظيــم، فضــلًا عــن الدعــوة 
ــال، لكــن دون مشــاركتها  ــى القت ــاد والحــثِّ عل للجه
هــذه  حاجــة  بــدت  الوقــت،  مــع  لكــن  الميدانيــة. 
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ــة،  التنظيمــات إلــى الدعــم الــذي تقدمــه المــرأة ملحَّ
ودعــوات  ورســائل  فتــاوى  خــلال  مــن  وحاولــت 
شــيوخها ومنظريهــا، الدفــع فــي اتجــاه تجنيــد المــرأة 
عــن  بعيــدًا  ولوجســتية  خدماتيــة  بــأدوار  للقيــام 

الانخــراط فــي المعركــة.56

كانــت الفتــرة مــن عــام 2000م وحتــى 2005م، حقبة 
ســاخنة فــي الــزجِّ الفكري الهائل للمشــاركة النســائية 
ضمــن خلايــا التنظيمــات المتطرفــة العنيفــة فــي 
ــد وصــل  ــي. وق ــرب العرب ــراق والشيشــان والمغ الع
الأمــر إلــى الــزجِّ بالنســاء فــي دائرة العنــف والتخطيط 
لعمليــات إرهابيــة، خاصــةً وأن المــرأة نفســها لــم 
تعــد تكتفــي بالــدور التقليــدي الــذي يقتصــر علــى 
زرع الأفــكار المتطرفــة فــي أولادهــا والتأثيــر علــى 
ــى  ــة تتجلَّ ــى أدوار قوي ــد أثرهــا إل ــذا امت ــا. وهك زوجه
ــم،  ــن وخدمته ــم المطارَدي ــواء عناصــر التنظي ــي إي ف
والعمــل علــى نشــر أفــكار التنظيــم المتطرفــة عبــر 
مواقــع الإنترنــت، وكذلــك جمــع التبرعــات الماليــة 
مخططاتــه،  تنفيــذ  علــى  التنظيــم  تســاعد  التــي 
انتحاريــة  أدوارًا  ليشــمل  دورهــا  يتوســع  أن  قبــل 
وقتاليــة. علــى ســبيل المثــال، اســتهدفت رســائل 

حركــة طالبــان أمهــات الجنــود الذيــن ســقطوا فــي 
عجــز  لتأكيــد  مأســاتهن  مــن  للاســتفادة  المعــارك 

الدولــة ولحشــد الدعــم لقضیتھــن.57

مــع ان مشــاركة المــرأة ضمــن الجماعــات المتطرفــة 
العنيفــة ليــس جديــدا،58 لكــن فــي الســنوات الأخيــرة، 
فــي  بمــا  ومتداخلــة  متعــددة  أدوار  تلعــب  باتــت 
ذلــك كجانيــات، أو ممكنــات للعنــف أو كمؤيــدات 
ومنفــذات  اقتصاديــات،  وداعمــات  أيديولوجيــات 
عائــلات  تــورط  إن  التجنيــد.59  علــى  وقائمــات 
بأكملهــا فــي هجمــات مايــو 2018م علــى الكنائــس 
فــي ســورابايا بإندونيســيا – بمــا فــي ذلــك تفجيــر 
انتحــاري واحــد شــمل امــرأة وبناتهــا – يــدل علــى الدور 
المركــزي الــذي يمكــن أن تلعبــه المــرأة فــي جــذب 
وتجنيــد أفــراد الأســرة إلــى التطــرف العنيــف. ولكــن 
متورطــات  أو  أيضــا ضحايــا  العديــدات  تكــون  قــد 
بســـبب روابــط عائليــة مــع أعضــاء الجماعــات. ومــن 
بيــن اللاتــي انضممــن طواعيــة أو اختطفــن، ســافرت 
بعضهــن إلــى بلــدان أجنبيــة، بينمــا انتســبت أخريــات 

ــة.  ــات محلي ــى جماع إل

مستويات التطرف العنيف النسائي60
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مــن بيــن النســاء اللاتــي ســافرن الــى بلــدان اجنبيــة، 
الجماعــات  فــي  ناشــطات  كعضــوات  يعملــن  قــد 
المتطرفــة العنيفــة ولهــن ادوار فعالــة فــي تلقيــن 
الــدروس الدينيــة والدعايــة والتنظيــر، اللوجســتيات، 
الاســتخبارية،  المعلومــات  جمــع  المالــي،  الجانــب 
والاســتطلاع وإنفــاذ قوانيــن الأخــلاق مــع وجــود 
بعــض الأدلــة علــى تورطهــن فــي القتــال والتفجيرات 
الانتحاريــة. فــي عــام 2017م،137 عمليــة انتحاريــة 
نفذتهــا نســاء فــي 23 دولــة )مقابــل 77 فــي العــام 
هــذا  ويفســر  2015م(.  العــام  فــي  2016م و118 
الارتفــاع الملحــوظ فــي العمليــات الانتحاريــة التــي 
كانــت وراؤهــا نســاء بالهجمــات التــي نفذهــا تنظيــم 

ــا.61 ــو حــرام”، فــي منطقــة غــرب أفريقي “بوك

حتــى فــي ظــل التمســك الشــديد بــالأدوار التقليديــة 
داخــل الاســرة، قــد تقــوم النســاء بتحريــض غيرهــن 
علــى العنــف داخــل عائلتهــن.62 وتضطلــع النســاء 
الإلكترونيــة  التجنيــد  حمــلات  فــي  مهمــة  بــأدوار 
ــل الجماعــات المتطرفــة.  ــي وتموي والدعــم العمليات
الأمريكيــة  الســلطات  ألقــت  2014م،  عــام  فــي 
إثــر  امــرأة   15 مــن  ــف  تتألَّ شــبكة  علــى  القبــض 
قيامهــن بتحويــل آلاف الــدولارات لحركــة “الشــباب 
ذلــك،  عــن  فضــلًا  الصومــال.  فــي  المجاهديــن” 
الحمــلات  ق  تفــوُّ إلــى  الدراســات  إحــدى  خلصــت 
ــنتها النســاء لتجنيــد الشــباب  الإلكترونيــة التــي دشَّ
العاليــة  القــدرة  حيــث  مــن  “داعــش”  تنظيــم  فــي 
علــى التواصــل ونطــاق الانتشــار والفاعليــة إذا مــا 
قورنــت بالحمــلات التــي قادهــا رجــال التنظيــم. وقــد 
ــاج خطــاب تأثيــري حماســي،  نجحــت النســاء فــي إنت
وعاطفــي، اعتمــدن فيــه على أســلوب تحفيــزي يراوح 

بيــن التوبيــخ، والتأثيــم، والترغيــب، والترهيــب.

إلــى جانــب التجنيــد عبر مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
تقــوم النســاء بــدور التهريــب علــى الحــدود. داخــل 
تنظيــم “داعــش” تميــزت عناصــر كتيبــة الخنســاء63  
بحمــل الســلاح والكلبشــات والقبضــات اللاســلكية، 
ــام  فضــلًا عــن إدارة ســجون النســاء والســبايا؛ والقي
بتطبيــق الأحــكام الصــادرة ضــد النســاء المخالفــات، 
المجتمــع  فــي  كمخبــرات  عملهــن  إلــى  بالإضافــة 
المحلــي ورفــع تقاريــر ســرية.64 ومــع توســع أدوار 
ــت الكتيبــة تدريب النســاء  النســاء داخــل التنظيــم، تولَّ

ــى اســتخدام الســلاح. وتمرينهــن عل

مخاطر التطرف العنيف النسائي 
في زمن كوفيد-19

فــي اغلــب دول العالــم تعانــي النســاء مــن بعــض 
والسياســية،  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  المشــاكل 
كمــا تتعــرض للعنــف والاقصــاء لمجــرد كونهــا انثــى. 
مشــاكل  باتــت  كوفيــد-19،  جائحــة  انتشــار  ومــع 
حتــى  وأصبحــت  أكثــر،  العالــم،  كل  فــي  النســاء، 
المكاســب المحــدودة التــي تحققــت فــي العقــود 
الماضيــة معرضــة لانتكاســة. فهــذه الجائحــة تعمّــق 
أوجــه عــدم المســاواة القائمــة علــى أســاس الجنــس، 
الاجتماعيــة  النظــم  منــه  تعانــي  مــا  وتكشــف 
ضعــف،  مواطــن  مــن  والاقتصاديــة  والسياســية 

زادت حدتهــا بســبب آثــار الجائحــة. 

لقــد ادى ارغــام النــاس علــى البقــاء فــي المنــازل، 
الــرزق،  العمــل وقلــة  مــن فقــدان  التخــوف  ومــع 
المــرأة  ضــد  المنزلــي  العنــف  نســب  ازديــاد  الــى 
ــة والعنــف  ــواع الإهان ــكل أن ــي أصبحــت عرضــة ل الت
اللفظــي والجســدي. فــي ظــل هــذه التغيــرات تتزايــد 
المخــاوف بيــن الجهــات الفاعلــة في مجال المســاواة 
ــد-19  ــد ان جائحــة كوفي ــث يعتق ــن الجنســين، حي بي
أدت الــى تفاقــم التمييــز بيــن الجنســين فــي العديــد 
مــن المناطــق. هــذا مــا دفــع انطونيــو غوتيــرس، 
الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، لإطــلاق نــداء عالمــي 
لحمايــة النســاء والفتيــات “فــي المنــازل”، فــي وقــت 
يتفاقــم العنــف المنزلــي والأســري خــلال فتــرة الحجــر 
مــن  وطالــب  كوفيــد-19.  عــن  الناجمــة  الصحــي 
جميــع الحكومــات بجعــل منــع العنــف ضــد المــرأة 
ــزءا رئيســا  ــف ج ــراء هــذا العن ــع ج ــر الضــرر الواق وجب

ــد-19”. ــة للتصــدي لـــ “كوفي مــن خططهــا الوطني

علــى الرغــم مــن كــون كل مكونــات المجتمــع قــد 
تضــررت مــن جــراء الجائحــة، لكــن يبــدو أن النســاء 
يشــكلن الخاســر الأكبــر، إذ يتحملــن وطأة الاضطراب 
الاقتصــادي بنســب مضاعفــة مقارنــة بالرجــال. فــي 
وقــت ســابق، مــع تفشــي فيــروس “ايبــولا” فــي 
2015م2016-م،  فــي  “زيــكا”  وفيــروس  2014م، 
والفتيــات،  النســاء  هــن  تضــررا  فئــة  أكثــر  كانــت 
تعزيــز  فــي  وقتهــا  الوبائيــة  الوضعيــة  وتســببت 
فيــروس  انتشــار  ومــع  المــرأة.  ضــد  اللامســاواة 
كورونــا المســتجد تكــون النســاء، أيضــا، الفئــة الأكثــر 
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تضــررا مــن التداعيــات الاقتصاديــة لهــذه الجائحــة، لا 
ســيما النســاء العامــلات فــي قطــاع الخدمــات وفــي 
القطــاع غيــر الرســمي -يمثلــن 60 فــي المئــة مــن 
العامليــن فــي هــذا القطــاع علــى مســتوى العالــم65 
- واللاتــي وجــدن أنفســهن مــع الجائحــة بــدون عمــل 
ــة ولا تأميــن ضــد  ــة الاجتماعي ــدون برامــج الحماي وب

البطالــة.

أبــدى العالــم فــي أكثــر مــن مناســبة تخوفــه مــن ان 
ــاد نســبة التطــرف  ــد-19 مــن ازدي ــد جائحــة كوفي تزي
خلفتــه  مــا  بســبب  المجتمعــات  داخــل  والعنــف 
وزيــادة  وبطالــة  اقتصاديــة  تداعيــات  مــن  الجائحــة 
محــركات  جميعهــا  تشــكل  والتــي  الفقــر  نســب 
الســابق  مــن  ولأن  العنيــف.  للتطــرف  أساســية 
لأوانــه محاولــة فهــم الأثــار المحــددة لجائحــة كورونــا 
الأبعــاد  ذلــك  فــي  )بمــا  التطــرف  انتشــار  علــى 
ــه لوحــظ  ــد العالمــي، إلا ان ــى الصعي الجنســانية( عل
أنــه مــع الشــعور بالخــوف مــن الوبــاء وفقــدان العمــل 
والتعــرض للعنــف المنزلــي، ملاييــن البشــر )رجــال 
ونســاء( باتــوا يولــون قبلتهــم تجــاه مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي الزاخــرة بالدعايــة المتطرفــة والمعلومات 
المضللــة ونظريــات المؤامــرة، فــي وقــت يحــاول 
فيــه أنــاس فهــم أبعــاد الأزمــة المحيطــة بهــم. وقــد 
لاحــظ محللــون حــدوث زيــادة فــي التطــرف علــى 

مواقــع الانترنــت. 

حالــة  تســتغل  العنيفــة  المتطرفــة  الجماعــات  إن 
بمواجهــة  العالــم  وانشــغال  والارتبــاك  الخــوف 
الجائحــة ومعالجــة تداعياتهــا مــن أجــل نشــر خطابــات 
الكراهيــة فــي نطــاق جمهــور  التطــرف وخطابــات 
جديــد غيــر الــذي درجــوا علــى الوصــول إليهــم.66 فــي 
عــام 2014م، حيــن كانــت الدوائــر الأكاديميــة تــدرس 
مــدى تأثيــر الدعايــة التــي يطلقهــا تنظيــم “داعــش” 
ــى الخــارج والانضمــام  ــن فــي الســفر إل ــى الراغبي عل
للصــراع الدائــر فــي العــراق وســوريا؛ بــدا واضحــا أن 
مــا يجــذب العناصــر المنخرطــة فــي تجنيــد أنصــار جدد 
ــك النســاء  نحــو الجمهــور المســتهدف، بمــا فــي ذل
والفتيــات، هــو رغبــة هــؤلاء فــي معرفــة موقعهــن 

ــم.  مــن العال

تتأثــر  أن  المحتمــل  مــن  نفســه،  الوقــت  فــي 
الديناميــات المجتمعيــة التــي تعــزز دور المــرأة ســواء 
كضحيــة او جانيــة او داعمــة للتطــرف بالديناميــات 
الناشــئة علــى إثــر تفشــي الاوبئــة، حيــث يقضــي 

الانترنــت، والاقتصــادات  علــى  اكبــر  النــاس وقتــا 
تنهــار، والروابــط الاجتماعيــة تتفــكك، والاســر تعانــي 
ضغوطــا جديــدة ومختلفــة ممــا ســيكون لــه تداعيــات 
علــى المــرأة التــي تعتبــر اكثــر شــخص يتأثــر بتقلبــات 
المجتمــع وضغوطاتــه وتغيــرات اقتصاداتــه. وقــد 
فــي وقــت ســابق،  الدراســات،  مــن  الكثيــر  أثبــت 
المتطــرف  الفكــر  تبنــي  الــى  النســاء  ان مــا يدفــع 
هــو احساســهن بالظلــم والتهميــش والحقــد علــى 
ــذات  ــات ال ــر منصــف، ورغبتهــن فــي اثب مجتمــع غي
مجتمعــات  داخــل  قياديــة  أدوار  ولعــب  والتمكيــن 

بديلــة عــن المجتمعــات الاصليــة.

اســتغلال  إمكانيــة  مــن  تحذيــرات  هنــاك  كانــت 
الجماعــات المتطرفــة العنيفــة للجائحــة ولاحتياجــات 
الفئــات الهشــة،67 بمــا فــي ذلــك النســاء والفتيــات، 
والمعنــوي  المــادي  الدعــم  تقديــم  خــلال  مــن 
للمجتمعــات المحليــة، واغوائهــم بخطابــات دينيــة 
محرضــة، الامــر الذي يمكن ان يمكن هذه الجماعات 
مــن اســتقطاب عناصــر جديــدة امــا تشــعر بالغضــب 
والقلــق والعزلــة جــراء الجائحــة او أنهــا تحمــل نفــس 
فكرهــا وتكــون اداتهــا لتنفيــذ أجندتهــا ومخططاتهــا، 
عندمــا  ســابقة  وتجــارب  أوقــات  فــي  حــدث  كمــا 
قدمــت الجماعــات المتطرفــة الخدمــات الأساســية 
والدعــم الإنســاني، للفئــات الأكثــر تضــررا، عندمــا 
الــدول عاجــزة عــن تقديــم ذلــك، مســتغلة  كانــت 
بذلــك حالــة ســخط الاهالــي مقابــل تقديــم يــد العــون 
لهــا مــن أجــل اســتقطابها فكريــا وخلــق بيئــات جديــدة 
ولديهــا  الايديولوجــي  لمشــروعها  حاضنــة  تكــون 
اســتعداد للدفــاع عنــه. وهــذا بالطبــع يكــون بعيــدا 
عــن  تدافــع  بكونهــا  الجماعــات  هــذه  تروجــه  عمــا 

مصالــح هــذه الفئــات.

إن جائحــة كوفيــد-19 لا تمثــل تحديــا للنظــم الصحيــة 
فــي العالــم فحســب، بــل إنهــا أيضــا اختبــار لصانعــي 
الحالــة  مــع  تجاوبهــم  ســرعة  ومــدى  السياســات 
الوبائيــة المفاجئــة، وقدرتهــم علــى مواجهــة كافــة 
تداعياتهــا علــى كل مكونــات المجتمــع، وقدرتهــم 
أيضــا علــى حمايــة النســاء والفتيــات مــن العنــف 
المنزلــي، ومواجهــة اثــار فقدانهــن للعمــل بســبب 
ــاء، وحمايتهــن أيضــا مــن الجماعــات المتطرفــة  الوب
التــي تســتغل الهشاشــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــة  ــل حمل ــم مســاعدات أساســية مقاب وتقــوم بتقدي
اســتقطاب واســعة. ويقــع علــى الحكومــات فــي مثل 



الجزء الأول: المرأة والتطرف العنيف

19

ــات،  ــن النســاء والفتي هــذه الظــروف ضــرورة تحصي
بصفــة خاصــة، ضــد خطابــات التطــرف التــي تنشــط 
وقــت الازمــات علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي. 
مــن اجــل ذلــك، لا بــد لجميــع الاســتجابات الوطنيــة، 
النتائــج المرجــوة، أن تركــز  أُريــد لهــا أن تحقــق  إذا 
علــى النســاء والفتيــات - فيمــا يتعلــق بتمكينهــن 

نتائــج  وتحقيــق  حقوقهــن،  وضمــان  وتمثيلهــن 
اجتماعيــة واقتصاديــة تعــود عليهــن بالنفــع، وضمان 
حلــول ســريعة  وإيجــاد  لهــن،  والحمايــة  المســاواة 
مــن اجــل إعــادة ادماجهــن فــي الحيــاة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة بعــد مــا خلفتــه الجائحــة مــن بطالــة 

وفقــدان مناصــب الشــغل. 

تحصين النساء ضد التطرف العنيف

مؤشرات التطرف عند النساء والرجال68 

الانطــواء والعزلــة، وهــذه الصفــة تكــون واضحــة علــى مــن لا يبــدون تحمســا للمشــاركة فــي أي 
مــن النشــاطات المقدمــة، ولا يحبــذون مشــاركة زملائهــم فــي العمــل الجماعــي كفريــق، ويفضلــون 

ــاه. البقــاء صامتيــن منعزليــن عــن البقيــة بشــكل ملفــت للانتب

العبــارات التــي يتفــوه بهــا الأشــخاص فــي الاجتماعــات العائليــة والمناســبات العامــة، بالإضافــة الــى 
خطاباتهــم وتعليقاتهــم علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي. وهــذه العبــارات غالبــا مــا تشــير الــى غيــاب 

التســامح او رفــض قبــول اراء الاخريــن وهــي مؤشــر علــى حالــة التطــرف.

عــدم تقبــل الآخــر، حيــث مــن الممكــن تمييــز أصحــاب هــذه الصفــة مــن خــلال حديثهــم، أو مناقشــتهم 
فــي المواضيــع السياســية أو الدينيــة. فمــن لا يتقبــل الآخــر يعتبــر نفســه يمتلــك الحقيقــة والديــن 
وهــو الوحيــد المحــق وصاحــب الحــق فــي كل شــيء. وقــد يتلفــظ أحيانــاً بعبــارات تــدل علــى اســتخفافه 

بالغيــر مــن جنســيات أو أديــان أو أعــراق أخــرى مختلفــة عنــه وعــن مجتمعــه.

عــدم القــدرة علــى البحــث والتحــري الإيجابــي، وهــذا ينطبــق علــى الأشــخاص محــدودي مصــادر 
المعرفــة، الذيــن يعتمــدون علــى وســائل غيــر موثوقــة لتبنــي أيــة فكــرة أو معلومــة جديــدة. كثيــر مــن 
أصحــاب هــذه الصفــة كانــوا ممــن انطلــت عليهــم فكــرة “الدولــة الإســلامية” التــي روج لهــا تنظيــم 
ــل  ــون تمثي ــم يدع ــرد أنه ــى حــق لمج ــم عل ــة بأنه ــات المقتنع ــر الفئ ــك هــم مــن أكث “داعــش”.  أولئ

ــا أن تفتقــد للقــدرة علــى التحــري والبحــث لتقــع فــي شــباكهم. الديــن، ويكفــي هن

افتقــاد مهــارات الحــوار والمناظــرة، وهــذا يظهــر جليــاً علــى الأشــخاص الذيــن يكونــون عــادة متعصبيــن 
لآرائهــم ولا يمتلكــون القــدرة علــى الحــوار، ويفضلــون الدخــول في عراك وتلاســن حاد على المناقشــة 

بشــكل مقنــع للطــرف الآخر.

ــون  ــن يؤمن ــى الأشــخاص الذي ــادة عل ــر ع ــذي يظه ــي، ال ــر الناقــد والمنطقــي والتحليل افتقــاد التفكي
بالبــدع والخرافــات، حتــى ولــو كانــت مضــرة بهــم، أو كان بطلانهــا وافتقارهــا للمنطــق واضحــاً. ومــن 
الســهل تمييــز مــن يتســم بهــذه الصفــة، فهــو عــادةً غريــب الأطــوار، تصرفاتــه غيــر مدروســة، متخبــط، 

ويؤمــن بأفــكار غريبــة لا تمــت للواقــع بصلــة.

مــؤازرة الجماعــات المتطرفــة فــي الجلســات العامــة أو الإعــلام الاجتماعــي، أو حضــور اجتماعــات 
ــي المجتمــع. ــة ف ــة المعروف ــات المتطرف مشــبوهة مــع عناصــر بعــض الجماع
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أدى تهميــش المــرأة داخــل المجتمــع وســلب دورهــا 
الحقيقــي الخــاص بشــراكتها للرجــل، الــى بحثهــا عــن 
أشــياء تثبــت بهــا ذاتهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال، 
ــل  ــق التطــرف. فــي المقاب ــى طري ــا إل ــا أحيان ودفعه
بــات مــن الواضــح اهتمــام التنظيمــات المتطرفــة 
العنيفــة بجــذب النســاء وتجنيدهــن لمــا تمثلــه المــرأة 
اساســي  ومكــون  مهــم،  اســتراتيجي  هــدف  مــن 
ــة، وعنصــر  ــات المتطرف ــكل التنظيمــي للجماع للهي
نجــاح لعملياتهــا، وأحــد وســائل الدعايــة الاعلاميــة 
لحضــارة العنــف والكراهيــة التي تريد هــذه الجماعات 

فرضهــا علــى العالــم اجمــع.

ويبقــى اســتخدام النســاء مــن طــرف التنظيمــات 
مــن  مجموعــة  علــى  مبنيــا  العنيفــة  المتطرفــة 

الاســباب:

اولا، علــى اعتبــار اســتخدام النســاء ميــزة اســتراتيجية 
أنفســهم.  الرجــال  مشــاركة  اهميتهــا  تتجــاوز 
فالعنصــر النســائي يعتبــر مهمــا فــي بعــض مراحــل 
العنيفــة،  المتطرفــة  للعمليــات  والتنفيــذ  الإعــداد 
التــي تحتــاج إلــى الكثيــر مــن التحــركات والامــدادات، 
والمــرأة تســتطيع بســهولة التهــرب مــن مجموعــة 
مــن إجــراءات المراقبــة لتمتعهــا بمــا يشــبه الحصانــة 
نقــاط  عبــر  التســلل  تســتطيع  حيــث  المجتمعيــة، 
رســائل  نقــل  أو  العســكرية،  والقواعــد  التفتيــش 

المعلومــات. تبــادل  أو  مشــفرة، 

ثانيــا، وجــود عنصر نســائي ضمن هيكلــة التنظيمات 
المتطرفــة العنيفــة يشــكل عامــل دعايــة69 وعامــل 
اســتقطاب أوســع للشــباب المقاتليــن، لاعتبــارات 

نفســية ومجتمعيــة.

ثالثــا، وجــود المــرأة داخــل التنظيــم هــو ايضــا عامــل 
ــر  ــم الخب ــذي ســيقوم بتضخي اســتقطاب للإعــلام ال
ــن  ــال اكتشــاف أن المــرأة هــي المســؤولة ع فــي ح
العمليــة أو مشــاركة فيهــا، بالإضافــة الــى التعاطــف 
الــذي ســتتلقاه مــن نســاء أخريــات يحملــن نفــس 

الافــكار او المعانــاة.

التنظيمــات  داخــل  المــرأة  ادوار  تعــدد  رابعــا، 
المشــاركة  الرجــل.  بخــلاف  العنيفــة،  المتطرفــة 
الأنشــطة  تعــدد  إلــى  ترجــع  للمــرأة  اللوجيســتية 
والمجــالات النســائية داخــل تلــك الجماعــات، ســواء 
علــى المســتوى التربــوي، أو الحركــي، أو العملياتــي.

خامســا، المــرأة مؤثــرة جــدا فــي التطــرف ومتأثــرة 
بــه؛ فعندمــا تتطــرف المــرأة تكــون أخطــر بكثيــر مــن 
التــي  بالقضيــة  الرجــل، وأشــد منــه عنفــا وايمانــا 
تدافــع عنهــا. وإذا مــا تــم تدجينهــا بالأفــكار المتطرفــة 
مــا  أطفالهــا ومحيطهــا،  إلــى  مباشــرة  فســتنقلها 
يعنــي اعــداد جيــل مــن المتطرفيــن. المــرأة تعتبــر 
صــدر التغذيــة الفكريــة لأبنائهــا أكثــر مــن الأب، الــذي 
إن رفضــت المــرأة فكــره المتطــرف تســتطيع التأثيــر 
إن  خاصــة  مفاهيمهــم،  وتصحيــح  أبنائهــا،  علــى 
ــم والوعــي بأخطــار  ــى مســتوى مــن التعلي كانــت عل

الظاهــرة وتداعياتهــا.

مــوارد  كســب  فــي  النســاء  اســتغلال  سادســا، 
اهــا  إضافيــة مــن خــلال عوائــد “الفديــة” التــي تتلقَّ
التنظيمــات فــي مقابــل تحريــر النســاء والفتيــات مــن 
قبضتهــا. بحســب تقديــرات الأمــم المتحــدة، بلغــت 
ــم “داعــش”  ــذي حصــل عليهــا تنظي ــد ال ــك العوائ تل
مــا بيــن 45-35 مليــون دولار فــي عــام 2013 وحــده. 
نشــاطاته  ــف  يكثِّ الــذي  حــرام”،  “بوكــو  وتنظيــم 
الإرهابيــة فــي شــمال نيجيريــا والــدول المشــاطئة 
كتكتيــك  النســاء  ســبي  إلــى  يلجــأ  تشــاد،  لبحيــرة 
يحقــق لــه مكاســب عــدة لعــل أبرزهــا الحصــول علــى 
الفديــة فــي مقابــل تحريرهــن أو مقايضــة أولئــك 
المخطوفــات بالمعتقليــن مــن صفــوف التنظيــم أو 
اســتغلال الســعي الحثيــث لأجهــزة الأمــن فــي تحريــر 
الفتيــات والنســاء المختطفــات وموافقتهــم علــى 
إتمــام صفقــات المقايضــة مــع التنظيــم فــي نصــب 

كمائــن لتصفيــة رجــال الأمــن.70

ــد مــن أن جهــود  لــكل هــذه الأســباب، يجــب التأكُّ
ف تجابِــه تــورط المــرأة فيــه، بمــا يشــمل  منــع التطــرُّ
تحديــد الأســباب الجنســانية للتطــرف، والتــي تســهم 
ل المــرأة واعتناقهــا للفكــر المتطــرف، ومنع  فــي تحــوُّ
أســباب هــذا التحــول، ومجابهــة العوامــل النفســية 
لجــذب  التنظيــم  عليهــا  ــز  يركِّ التــي  والاجتماعيــة 
النســاء. وينبغــي أن تركــز هــذه الجهــود علــى منــع 
النســاء مــن أن يقَعْــن فريســةً للتجنيــد فــي صفــوف 
الجماعــات المتطرفــة، أو الانضمــام إليهــا أو دعمهــا 
المتباينــة  الأدوار  وتحليــل  معرفــة  إن  بُعــد.71  عــن 
للمــرأة فــي صناعــة التطــرف، وكذلــك العوامــل التــي 
ــل الجماعــات  ــد مــن قب تجعلهــا عرضــة لخطــر التجني
المتطرفــة العنيفــة، يعــدُّ مــن العناصــر الحاســمة 
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مــن  التــي  ــلات  والتدخُّ السياســات  تصميــم  فــي 
شــأنها منــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه. 

أيضا، يشــكل تكثيف تعليم المرأة وتحســين تكوينها 
ــة المجتمــع بشــكل كامــل  ــاً، وتوعي ــاً، وتربوي أكاديمي
بمســألة المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، وتمكينهــا 
اقتصاديــا وسياســيا واجتماعيــا، ومواجهــة العنــف 
ضدهــا، وحمايــة حقوقهــا كافــة، أحــد أهــم ســبل 
تحصيــن النســاء مــن الســقوط فــي فــخ التطــرف. 
وعندمــا تتخلــص المــرأة مــن أوجــه القصــور والعنــف 
ــع  ــا تتمت الممــارس ضدهــا داخــل المجتمــع، وعندم
بكافــة حقوقهــا وتشــعر انهــا مواطــن فاعــل داخــل 
المجتمــع ويتمتــع بكافــة حقــوق المواطنــة، فإنهــا 
بــلا شــك ســتتصرف بعفويتهــا وفطرتهــا المســالمة 

ــروّج لثقافــة المــوت. ــدون أن ت ب

مراعــاة  وتعميــم  والفتيــات  النســاء  إدراج  يــؤدي 
المنظــور الجنســاني فــي تصميــم وتنفيــذ ورصــد 
وتقييــم جميــع السياســات والقوانيــن والإجــراءات 
والبرامــج والممارســات المتعلقــة بمكافحــة التطرف 
وتقییــم  وتنفيــذ  تصميــم  تحســین  إلــى  العنيــف، 
الجھــود الراميــة إلــى مكافحــة التطــرف العنيــف، كما 
ــود مــن خــلال  ــذه الجھ ــة له ــر مــوارد إضافي ــه یوف أن
تعزيــز الأدوار الفريــدة والمهمــة التــي تضطلــع بهــا 
النســاء والفتيــات فــي مكافحــة التطــرف العنيــف.72

يمكــن لدمــج البعــد الجنســاني أن يعــزز بشــكل أفضل 
الاســتجابات لمنــع التطــرف العنيــف. لهــذا الغــرض، 
حــددت هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة أربــع مجــالات 
رئيســية لمنــع التطــرف العنيــف فــي المناطــق عاليــة 
الخطــورة فــي جميــع أنحــاء منطقــة آســيا والمحيــط 

الهــادئ:

والتمكيــن  النســائية  القيــادة  تعزيــز  التمكيــن: 
وبنــاء  الســلمي،  التعايــش  لتعزيــز  الاقتصــادي 
علــى  المرونــة  وتقويــة  الاجتماعــي  التماســك 

المجتمــع. مســتوى 

فــي  وقيادتهــا  المــرأة  مشــاركة  زيــادة  المشــاركة: 
الجهــود المبذولــة لمنــع التطــرف العنيــف والتصــدي 

لهمــا.

إلــى  المســتندة  الأدلــة  قاعــدة  توســيع  البحــث: 
البيانــات وتعميقهــا حــول دوافــع العنــف المتطــرف 

النســاء والفتيــات. الجنــس وتأثيــره علــى  حســب 

الوطنيــة  أن الأطــر  التأكــد مــن  السياســات:  تأثيــر 
والإقليميــة لمنــع ومكافحــة التطــرف العنيــف تراعي 
دمــج البعــد الجنســاني وتسترشــد بتجــارب النســاء.
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المنــع والوقايــة الفعالــة تتطلــب تحليــلا جنســانيا شــاملا للتطــرف العنيــف والســياق الــذي يظهــر فيــه. مــن 
ــق بظاهــرة تطــرف  ــي تتعل ــا الت ــع القضاي ــى عليهــا جمي ــدو الحاجــة لوجــود دراســات وإحصــاءات تبن ــا تب هن

النســاء.

يكــون الجوهــر الأساســي لهــذه الدراســات والأوراق البحثيــة هــو التحليــل الجنســاني للعوامــل الفرديــة 
والاســباب المحليــة التــي تقــود النســاء الــى تبنــي الفكــر المتطــرف، وآليــات ومســارات تجنيــد المــرأة داخــل 

ــي؛ ــذ الفعل ــات هــذه الدراســات موضــع التنفي ــى أن توضــع توصي التنظيمــات المتطرفــة، عل

ــع أســباب هــذا  ــد الاســباب التــي تســهم فــي تحــول المــرأة واعتناقهــا للفكــر المتطــرف، ومن ينبغــي تحدي
التحــول. وينبغــي تركيــز الجهــود علــى منــع النســاء مــن أن يقعــن فريســة للتجنيــد فــي صفــوف الجماعــات 

المتطرفــة، أو الانضمــام إليهــا أو دعمهــا عــن بعــد.

معرفــة وتحليــل الأدوار المتباينــة للمــرأة فــي صناعــة التطــرف، وكذلــك العوامــل التــي تجعلهــا عرضــة لخطــر 
ــم السياســات  ــل الجماعــات المتطرفــة العنيفــة، يعــد مــن العناصــر الحاســمة فــي تصمي ــد مــن قب التجني

والتدخــلات التــي مــن شــأنها منــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه.

مــن المهــم تجنُــب القوالــب النمطيــة، ومنهــا مثــلا تلــك التــي تســتند إلــى افتــراض أن المــرأة تقــوم بــأدوار 
ثانويــة فقــط داخــل الجماعــات المتطرفــة العنيفــة أو ترتبــط بتلــك الجماعــات نتيجــة للإكــراه فقــط. مــع 
ــك الخاصــة  ــف عــن تل ــكاب الأعمــال العنيفــة تختل ــك الجماعــات وفــي ارت ــأن أدوار المــرأة فــي تل الإقــرار ب
بالرجــل، وهــذه الاختلافــات تمليهــا طبيعــة التنظيــم نفســه وخلفيتــه الأيديولوجيــة، وتمليهــا أيضــا طبيعــة 

المجتمــع الــذي يســتغله التنظيــم. 

ضــرورة زيــادة التوعيــة بوجــود تطــرف عنيــف نســائي علــى مســتوى الاســرة والمجتمــع وأيضــا القطاعــات 
الحكوميــة والخاصــة المعنيــة. فالمــرأة ليســت دائمــا مجــرد تابعــة للرجــل فــي منظومــة التطــرف والتطــرف 

العنيــف او مكرهــة وتــم التغريــر بهــا، بــل هــي فــي احيــان كثيــرة فاعلــة ومرتكبــة. 

رفــع الوعــي بمخاطــر التطــرف العنيــف النســائي مــن خــلال مجموعــة متنوعــة مــن المنصــات والأنشــطة، 
مثــل اعــلام الاســرة والبرامــج التلفزيونيــة والأنشــطة المجتمعيــة. ويمكــن لهــذه البرامــج ان تســتهدف 
بشــكل خــاص النســاء والامهــات، ومنهــن علــى وجــه الخصــوص ربــات البيــوت والنســاء الأقــل انخراطــا داخــل 

المجتمــع؛ 

اســباب ودوافــع تبنــي النســاء للفكــر المتطــرف والتحاقهــن بصفــوف التنظيمــات المتطرفــة او التعاطــف 
معهــا، ليســت واحــدة، وبالتالــي لا يمكــن التصــدي لهــا باســتراتيجية واحــدة يتــم تعميمهــا، بــل يجــب مراعــاة 

خصوصيــة كل دولــة وكل منطقــة ومراعــاة تنوعهــا السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي؛ 

يفاقــم الفقــر والبــؤس مــن تعــرض النســاء والفتيــات لســوء المعاملــة والانتهــاكات مــن قبــل الجماعــات 
المتطرفــة العنيفــة، مــا يعنــي أهميــة الحــد مــن الفقــر وتمكيــن النســاء والفتيــات اقتصاديــا واجتماعيــا. مــن 
ــادة  ــة لزي ــة الجنســانية، وكذلــك اســتراتيجيات الاتصــال الفعال ــا تبــدو أهميــة حمــلات التثقيــف والتوعي هن
الوعــي العــام بأهميــة احتــرام وتعزيــز حقــوق المــرأة باعتبارهــا أفضــل الســبل لمنــع ومكافحــة التطــرف 

العنيــف؛
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القوالــب النمطيــة التــي تضــع المــرأة دائمــا فــي خانــة “الضحيــة”؛ قــد تــؤدي الــى ثغــرات خطيــرة فــي 
ــاع القــرار أســباب تطــرف النســاء المختلفــة لصالــح صــورة  الاســتراتيجيات الامنيــة، بحيــث اذا تجاهــل صن
نمطيــة واحــدة فــإن ذلــك سيشــكل ســببا اسياســيا لفشــل القضــاء علــى الظاهــرة وســيحد مــن مــدى وصــول 

أي سياســة تهــدف الــى اشــراك النســاء فــي برامــج واســتراتيجيات منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف؛ 

ينبغــي إعطــاء الأولويــة لخدمــات الوقايــة والاســتجابة للعنــف ضــد المــرأة فــي المجتمعــات المتأثــرة بجائحــة  
كوفيد-19؛

ينبغــي وضــع اســتراتيجيات التخفيــف التــي تســتهدف علــى وجــه التحديــد الأثــر الاقتصــادي لتفشــي جائحــة  
كوفيــد-19 علــى النســاء وبنــاء قــدرات المــرأة علــى الصمــود؛

ــا وسياســيا مــن خــلال إصــدار  ــا واقتصادي ــا اجتماعي ــل المجتمــع وتمكينه ــرأة داخ ــع الم ــز موق ــي تعزي ينبغ
تشــريعات تهــدف لحمايــة حريــة المــرأة وضمــان حقوقهــا المدنيــة كاملــة وإطــلاق طاقاتهــا الابداعيــة 

وحمايتهــا مــن العنــف والاذى الــذي يمكــن ان تتعــرض لــه.

هنــاك حاجــة قويــة لتمكيــن المــرأة مــن القيــام بدورهــا الاســتباقي فــي منــع التطــرف العنيــف داخــل الاســرة 
والمحيــط المجتمعــي، باعتبارهــا العنصــر الاكثــر قربــا والاكثــر تأثيــرا داخــل المجتمــع والاكثــر فاعليــة فيــه. 
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عقد التدريب على سبل العيش كجزء من مشروع المصالحة المجتمعية وإعادة الدمج في العراق التابع 
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق. 2022



25

الجزء الثاني

المرأة ومنع التطرف العنيف ومكافحته

ــة  ــة العملي ــع التطــرف العنيــف مــن الناحي ــل من يمث
التــي  التدخــلات  مــن  متصلــة  مــن سلســلة  جــزءا 
ــد لتشــمل  ــف وتمت تشــمل مكافحــة التطــرف العني
منــع  أن  بالذكــر  الجديــر  مــن  الارهــاب.  مكافحــة 
ــه  ــك النهــج، لكن التطــرف العنيــف لا يحــل محــل تل
يعتــرف بأنهــا منفــردة لا تســتطيع حــل المشــاكل. 
التطــرف  منــع  إطــار  يحــول  ذلــك،  عــن  فضــلا 
العنيــف أيضــا الخطــاب والممارســة بعيــدا عــن رد 
الاكثــر  التدابيــر  ونحــو  الســلبي  والســلوك  الفعــل 
وتعــزز  الجذريــة  الاســباب  تعالــج  التــي  اســتباقية 
ــة فــي مواجهــة العنــف  الســلام والحقــوق والتعددي

والتعصــب.73 والانتهــاكات 

إذا كان التطــرف العنيــف يهــدد المجتمــع بأســره، 
المجتمــع  مســتويات  جميــع  علــى  العمــل  فيجــب 
اشــراك  الامــر  هــذا  ويشــمل  ومكافحتــه،  لمنعــه 
ــع  ــات فــي اســتراتيجيات وبرامــج المن النســاء والفتي
فــي  تدخلاتهــن  وفعاليــة  نجاعتهــن  اثبتــن  بعدمــا 
الأخيــرة،  العقــود  فــي  مماثلــة.  أخــرى  مجــالات 
أظهــرت مجموعــة متناميــة مــن الأبحــاث أنــه عندمــا 
يتــم إشــراك النســاء فــي مفاوضــات الســلام، فــإن 
أكثــر  تكــون  إليهــا  التوصــل  يتــم  التــي  الاتفاقــات 

احتمــالا وتــدوم علــى الارجــح لفتــرة أطــول.74

شــكلت النســاء أكثــر مــن %30 مــن المفاوضيــن 
فــي اتفــاق الســلام الكولومبــي لعــام 2016م مــع 
القــوات المســلحة الثوريــة لكولومبيــا )فــارك(، التــي 
كانــت أيضــاً أول عمليــة ســلام تشــمل لجنــة فرعيــة 
بمعــدلات مماثلــة  النســاء  كمــا شــاركت  جندريــة. 
فــي التفــاوض علــى اتفــاق الســلام لعــام 2014م 
بيــن الحكومــة الفلبينيــة وجبهــة مــورو الإســلامية 
للتحريــر، حيــث ســاعدن فــي الدفــع مــن أجــل إدراج 
وفــرض  النســائية  المدنــي  المجتمــع  مجموعــات 
المــرأة  أجنــدات  ربــط  أن  كمــا  الجندريــة.  الأحــكام 
والســلام والامــن ومنــع ومكافحــة التطــرف العنيــف 
العنــف  مــن  ويقلــل  النســاء  فــرص  مــن  ســيزيد 

ــر  ــة أكب ضدهــن، ممــا يســمح لهــن بالمشــاركة بحري
فــي الحيــاة العامــة.

كمــا فــي عمليــات الســلام، أصبــح ينظــر للنســاء 
فــي الدراســات العلميــة وفــي التقاريــر الدوليــة علــى 
أنهــن فاعــلات لا غنــى عنهــن لمنــع التطــرف العنيــف 
ومكافحتــه. فــي هــذا الســياق، دعــت الأمــم المتحدة 
إلــى تكامــل أكبــر لجهــود المــرأة والســلام والامــن 
مشــاركة  وزيــادة  العنيــف،  التطــرف  ومكافحــة 
المــرأة وقيادتهــا وتمكينهــا فــي وضــع اســتراتيجيات 

لمكافحــة التطــرف العنيــف.75

أساســيان:  اتجاهــان  هنــاك  المنــع  مســألة  فــي 
الأول، يؤكــد علــى أن دور المــرأة فــي المنــع لا يخــرج 
عــن دائــرة كونهــا أم وزوجــة وأخــت لهــا مســؤولية 
وتشــكيل  العائلــي  التماســك  ثقافــة  إنتــاج  إعــادة 
القيــم التربويــة والابتعــاد عــن العنــف.76 أمــا الاتجــاه 
الثانــي فيعطــي قيمــة أكبــر للمــرأة كفــرد وكمواطــن 
والحكوميــة  الأمنيــة  المؤسســات  فــي  منخــرط 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي الــذي يقــود فعــل منــع 
التطــرف العنيــف. فــي هــذا التوجــه المــرأة ليســت 
ملزمــة بإعــادة إنتــاج أدوارهــا الاجتماعيــة كــي تقــوم 

بالمهمــة.

علــى كل حــال، يجــب ألا يقتصــر دور النســاء فــي 
مكافحــة التطــرف العنيف علــى النطاق الخصوصي.  
فــي  للمناقشــات  جديــدا  منظــورا  تقــدم  فالمــرأة 
هــذا المجــال، بالتالــي يجــب أن تشــارك فــي كافــة 
الأنشــطة المتاحــة للرجــل، بمــا فــي ذلــك الانشــطة 
القانــون  إنفــاذ  المجتمعيــة والسياســية، ووكالات 
أن  للنســاء  ويمكــن  الأخــرى.  الحكوميــة  والجهــات 
يضطلعــن بــدور هام كوســيطات وكاتبــات ومنفذات 
لســيناريوهات تســمح بمكافحــة ومواجهــة التطــرف 
العنيــف فــي مجتمعاتهــن. ومــن خــلال التحــول إلــى 
مثــال يحتــذي بــه، تســتطيع المــرأة أن تؤثــر علــى 
ــي.77 ــا الشــخصي والاجتماعــي بشــكل إيجاب محيطه
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يســاهم إشــراك النســاء وتعميــم مراعــاة المنظــور 
جميــع  وتقييــم  وتنفيــذ  تصميــم  فــي  الجنســاني 
والبرامــج  والإجــراءات  والقوانيــن  السياســات 
قــة  المتعلِّ والأبحــاث  والتدابيــر  طــات  والمخطَّ
الجهــود  العنيــف فــي تعميــق  التطــرف  بمكافحــة 
ــر  ــا أكث ــى مواجهــة هــذه الظاهــرة، وجعله ــة إل الرامي
شــمولية وفاعليــة، وتوفيــر مــوارد إضافيــة لهــا مــن 
خــلال تعزيــز الــدور المهــمِّ الــذي تضطلــع بــه المــرأة 
فــي عمليــة المنــع والمواجهــة. ومــن خــلال اشــراك 
النســاء بهــذا المضمــون، يتــم توفيــر ضمانــات أن 
تكــون النســاء فــي مراكــز القــوة والقيــادة، ولســن 
ــع  ــع للبحــث والدراســة فــي برامــج من د مواضي مجــرَّ

العنيــف. ف  التطــرُّ

مــن خــلال التأكيــد علــى نهــج شــامل يراعــي المنظــور 
الجنســاني، يمكــن للنســاء منــع ومكافحــة التطــرف 
العنيــف مــن خــلال أدوار مختلفــة يمكــن ان تتماشــى 
مــع خصائــص كل ســياق. مــن المهــم التأكيــد، مــرة 
فــي  النســاء  دور  يقتصــر  ألا  علــى ضــرورة  أخــرى، 
منــع التطــرف العنيــف علــى النطــاق الخصوصــي 
يجــب  بــل  الاســرة،  علــى  ومشــرفات  كأمهــات 
النطــاق  الــى  لترتقــي  الاهتمامــات  دائــرة  توســيع 
العــام. ويســاعد إطــار منــع التطــرف العنيــف علــى 
تســليط الضــوء علــى العمــل الحاســم الــذي تقــوم بــه 
منظمــات المجتمــع المدنــي، لاســيما المنظمــات 
المحليــة التــي تقودهــا النســاء، مــن أجــل الدفــاع 
وتعزيــز  للمجتمعــات  المشــروعة  الحقــوق  عــن 
التماســك الاجتماعــي، وتســليط الضــوء أيضــا علــى 
النســاء العامــلات فــي القطــاع الدينــي )المرشــدات 
والواعظــات والعالمــات الدينيــات( مــن أجــل نشــر 
المفاهيــم  وتصحيــح  والاعتــدال  التســامح  ثقافــة 

المغلوطــة.

أفضــل  تبقــى  المخاطــر،  هــذه  تجنــب  أجــل  مــن 
علــى  مبنــي  شــامل  لنهــج  الترويــج  هــي  طريقــة 
يدعمهــن  النســاء، ممــا  لتمكيــن  الانســان  حقــوق 
فــي الأدوار القياديــة علــى مســتوى القواعــد وغيرهــا 
حتــى يســتطعن تحديــد مــا هــو أفضــل لمجتمعاتهــن. 
فــي هــذا الصــدد، أصــدر المنتــدى العالمــي لمكافحة 
الإرهــاب وثيقــة غبــر ملزمــة معنيــة بالممارســات 
الجيــدة بشــأن النســاء ومكافحــة التطــرف العنيــف.78 

ــى: ــة عل ــص هــذه الوثيق وتن

إدراج النساء والفتيات وتعميم المنظور . 1
الجنساني في تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم 

جميع السياسات والقوانين والاجراءات 
والبرامج والممارسات المتعلقة بمكافحة 

التطرف العنيف.

التأكد من أن جهود مكافحة التطرف العنيف . 2
تجابه تورط النساء والفتيات في التطرف 

العنيف، بما يشمل تحديد الديناميات 
الجنسانية التي لها دور في التحول إلى 

الراديكالية والتطرف المؤدي إلى الارهاب 
ومنع هذا التحول في النساء والفتيات.

الاعتراف بمختلف أدوار النساء والفتيات . 3
وتعزيزها، بوصفهن من الشركاء الاساسين 

في مكافحة التطرف العنيف، بما يشمل 
تطوير مناهج تتميز بأنها أقرب إلى البيئة 

المحلية، وأوسع شمولية ومصداقية، وأشد 
فعالية وتناغما مع بيئتها.

حماية حقوق الانسان للنساء والفتيات، بما . 4
في ذلك المساواة وعدم التمييز والمشاركة 

المتكافئة، وضمان أن جهود مكافحة 
التطرف العنيف لا تنمّط النساء والفتيات او 

تحولهن الى مجرد أدوات.

منع ومعالجة آثار التطرف العنيف والإرهاب . 5
المباشرة وغير المباشرة على النساء.

إشراك الرجال والفتيان في تعميم مراعاة . 6
المنظور الجنساني، وتعزيز مشاركة النساء 

والفتيات في مكافحة التطرف العنيف، 
والجهود الشاملة لمنعه ومواجهته.

دمج آليات الرصد والتقييم التي تراعي . 7
المنظور الجنساني في سياسات وبرامج 
مكافحة التطرف العنيف من أجل تعزيز 

فعاليته.

بناء واستخدام نهج قائم على الأدلة لتحديد . 8
وتقديم المعالجة الفعالة للعوامل التي 
تؤدي إلى مشاركة النساء والفتيات في 

التطرف العنيف والإرهاب.
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ضمان أن جھود مكافحة التطرف العنيف، . 9
بما في ذلك السرد البديل، تتناول مشاركة 

النساء والفتيات في التطرف العنيف.

وضع برامج فك الارتباط وإعادة التأهيل . 10
وإعادة الإدماج بما يراعي المنظور الجنساني 
ويلبي الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات 

اللاتي بدأن المسار المؤدي إلى التطرف 
العنيف أو شاركن في التطرف العنيف.

وفقــا للمنتــدى العالمــي لمكافحــة الإرهــاب، يقــوم 
تعميــم مراعــاة المنظــور الجنســاني فــي مكافحــة 

ــي: ــى أســاس مــا يل التطــرف العنيــف عل

يحســن  الجنســاني  المنظــور  مراعــاة  تعميــم  أن 
مكافحــة  الــى  الراميــة  الجهــود  وتنفيــذ  تصميــم 
الجهــود  هــذه  مراعــاة  ويكفــل  العنيــف،  التطــرف 
فــي  والفتيــات  النســاء  تــورط  اشــكال  لمختلــف 

العنيــف؛ التطــرف 

التطــرف  مكافحــة  فــي  يتبــع  شــامل  نهــج  أي  أن 
المتعلقــة  الاعتبــارات  يدمــج  ان  ينبغــي  العنيــف 
ــة  ــف والجهــود المبذول ــر التطــرف العني ــة تأثي بكيفي
لمكافحــة الإرهــاب فــي النســاء والفتيــات بشــكل 

مختلــف عــن تأثيرهــا فــي الرجــال والفتيــان؛ 

ــف  ــى مكافحــة التطــرف العني ــة ال أن الجهــود الرامي
ــار الطريقــة التــي تشــكل  ينبغــي ان تأخــذ فــي الاعتب
المجتمعيــة  الجنســانية  والتوقعــات  المعاييــر  بهــا 
التــي ترتبــط بالانتمــاء الــى جنــس معيــن حيــاة النــاس 

ــر اســتهدافا؛ مــن اجــل تحقيــق تدخــلات أكث

والفتيــات  النســاء  إدمــاج  أن  أيضــا  الوثيقــة  تؤكــد 
إدماجــا عمليــا فــي جميــع جوانــب البرمجــة المتعلقــة 
بمكافحــة التطــرف العنيــف لا يمكــن ان يحصــل الا 
فــي ســياق مزيــد مــن ضمانــات حقــوق الانســان 
للنســاء والفتيــات. وعلــى وجــه الخصــوص ينبغــي 
ان تشــمل هــذه الضمانــات معالجــة أســباب عــدم 
المــرأة  تبعيــة  مثــل  الجنســين،  بيــن  المســاواة 
والتمييــز علــى أســاس الجنــس ونــوع الجنــس والســن 
وعوامــل أخــرى. ومــن الضــروري الاســتناد الــى تعزيــز 
وحمايــة حقــوق المــرأة والمســاواة بيــن الجنســين 
فــي البرامــج والاســتراتيجيات الراميــة الــى مكافحــة 
التطــرف العنيــف. وينبغــي تعزيــز حقــوق الانســان 
للنســاء والفتيــات، علــى غــرار جميــع حقوق الإنســان، 

وحمايــة تلــك الحقــوق فــي جميــع الأوقــات، وليــس 
فقــط كوســيلة لمكافحــة التطــرف العنيــف.

 السياسات والتوجهات الدولية 
والاقليمية بشأن المرأة ومنع 

التطرف العنيف ومكافحته

تعتبــر خطــة المــرأة والســلام والأمــن إطــار سياســاتي 
الجنســين  بيــن  بالمســاواة  النهــوض  إلــى  يرمــي 
المــرأة ومشــاركتها وحمايتهــا فــي  وتعزيــز حقــوق 
حــالات النــزاع ومــا بعــد انتهــاء النــزاع. وقــد كان اول 
قــرار لمجلــس الأمــن بشــأن المــرأة والســلام والأمــن 
الــى  بالإضافــة،  )2000( وهــو،   1325 القــرار  هــو 
يتنــاول   )2013( و2122   )2009(  1889 القراريــن 
فــي  تحديــدا  المــرأة  تجربــة  مثــل  عامــة  مواضيــع 
حــالات النــزاع والــدور الــذي تؤديــه فــي بنــاء الســلام 
وحــل النزاعــات. وقــد دعــت هــذه القــرارات بالإضافــة 
الــى القــرارات اللاحقــة التــي تشــكل جــدول أعمــال 
 )2008(  1820 )وهــي:  والأمــن،  والســلام  المــرأة 
 )2013( و2106   )2010( و1960   )2009( و1888 
2242 )2015(( إلــى حمايــة أكبــر للمــرأة مــن العنــف 
فــي  النســاء  دمــج  وتشــجيع  النــزاع؛  حــالات  فــي 
عمليــات صنــع القــرار المتعلقــة بالســلام والامــن 
ومنــع  النســاء؛  علــى  النــزاع  تأثيــر  كيفيــة  وتحديــد 
العنــف ضــد المــرأة مــن خــلال تعزيــز حقــوق المــرأة 
والمســاواة بيــن الجنســين؛ وتعميــم مراعــاة المنظور 
الجنســاني فــي جميــع المجــالات المتعلقــة بالســلام 
والأمــن. الفكــرة الأساســية التــي يقــوم عليهــا هــذا 
ــات  ــر فــي النســاء والفتي ــزاع يؤث الجــدول هــي أن الن
ــان،  ــره فــي الرجــال والفتي بطريقــة مختلفــة عــن تأثي
وأن إشــراك المــرأة اشــراكا شــاملا فــي منــع نشــوب 
الســلام  مــن  يتجــزأ  لا  جــزء  هــو  وحلهــا  النزاعــات 

والأمــن علــى المــدى الطويــل.79

مــع اعتمــاد اســتراتيجية الامــم المتحــدة العالميــة 
اعتمــدت  2006م  عــام  فــي  الارهــاب  لمكافحــة 
الأمــم المتحــدة عــددا مــن قــرارات مجلــس الامــن 
والجمعيــة العامــة التــي تبــرز أهميــة دمــج المنظــور 
الجهــود  فــي  المــرأة  مشــاركة  وتعزيــز  الجنســاني 
دعــم  وتــم  العنيــف.80  التطــرف  لمنــع  المبذولــة 
هــذه القــرارات بالكثيــر مــن الأبحــاث التــي توضــح 
أهميــة الــدور الــذي تلعبــه المــرأة فــي تعزيــز فعاليــة 
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اســتراتيجيات وعمليــات منــع نشــوب النزاعات وحلها 
علــى المــدى الطويــل. كمــا أنهــا تفســر نطــاق الادوار 
التــي لعبتهــا النســاء فــي التطــرف العنيــف ســواء 
تعلــق الامــر بمنعــه او دعمــه او كونهــن ضحايــا لــه. 
ومــع ازديــاد وتيــرة التطــرف والتطــرف العنيــف فــي 
العالــم، وازديــاد الأطــر السياســية والبرامــج الدوليــة 
زاد  ومكافحتــه،  منعــه  تســتهدف  التــي  والوطنيــة 
التركيــز علــى الحاجــة لدمــج المنظــور الجنســاني فــي 
السياســات والخطــط والبرامــج المعنيــة. ويشــمل 
الجهــود  هــذه  فــي  المــرأة  مشــاركة  تعزيــز  ذلــك 
غالبــا  انــه  لضمــان فعاليتهــا واســتدامتها، خاصــة 
مــا تكــون المــرأة ممثلــة تمثيــلا ناقصــا فــي المجــال 
العام/الحكومــي وفــي قطــاع الامــن، لا ســيما فــي 

المناصــب القياديــة. 

فــي ذات الســياق، يؤكــد عــدد مــن قــرارات مجلــس 
الامــن التابــع للأمــم المتحــدة بشــأن المــرأة والســلام 
المبذولــة  الجهــود  مواءمــة  أهميــة  علــى  والامــن 
لمواجهــة التطــرف العنيــف مــع الجهــود المبذولــة 
ــز إشــراك المــرأة فــي منــع نشــوب الصراعــات  لتعزي
وحلهــا وإعــادة البنــاء. ومنــذ عام 2013م بدأ ينظر الى 
مكافحــة التطــرف العنيــف علــى انــه موضــوع مرتبــط 
بقضايــا المــرأة والســلام والامــن.81 يبيــن ذلــك قــرارا 
مجلــس الأمــن 2122 )لعــام 2013م( و2242 )لعــام 
التــزام الأمــم  2122 علــى  القــرار  2015م(. يشّــدد 
لأجنــدة  والاهتمــام  المــوارد  بتخصيــص  المتحــدة 
المــرأة والســلام والامــن، والدعــوة الــى مزيــد مــن 
الفــرص لتســلم المــرأة القيــادة وتمثيلهــا فــي هــذه 
 2242 الجهــود. ويدعــو قــرار مجلــس الأمــن رقــم 
والســلام  المــرأة  أعمــال  جــدول  دمــج  زيــادة  إلــى 
والامــن وتدابيــر مكافحــة التطــرف العنيــف، بمــا فــي 
ذلــك مــن خــلال “دمــج مشــاركة المــرأة والقيــادة 
لمكافحــة  اســتراتيجيات  وضــع  فــي  والتمكيــن” 
التطــرف العنيــف.82 وأكــد القــرار علــى الحاجــة الملحة 
ــادة المــرأة ودعــم اشــراك المنظمــات النســائية  لقي
فــي وضــع الاســتراتيجيات وتطويــر البرامــج الهادفــة 
“الــدول  القــرار  التطــرف. كمــا حــث  الــى مواجهــة 
الأعضــاء ومنظومــة الأمــم المتحــدة علــى ضمــان 
النســائية  والمنظمــات  المــرأة  وقيــادة  مشــاركة 
فــي وضــع اســتراتيجيات خاصــة بمكافحــة التطــرف 
العنيــف... بمــا فــي ذلــك الســبل الممكنــة للتصــدي 
للتحريــض علــى ارتــكاب الاعمــال الإرهابيــة، وتقديــم 
رؤيــة مختلفــة والتدخــلات المناســبة الأخــرى، وبنــاء 

قدراتهــن علــى القيــام بذلــك بشــكل فعــال، بمــا فــي 
ذلــك التصــدي للظــروف المســاهمة فــي انتشــار 
التطــرف العنيــف مــن خــلال تمكيــن المرأة والشــباب 
والقيــادات الدينيــة والثقافيــة”. وينــص القــرار بــأن 
هــذه الجهــود ســتكون أكثــر فعاليــة واســتدامة علــى 
المــدى الطويــل إذا تطــورت مشــاركة المــرأة وتــم 
ــر  ــاع نهــج أكث اتخــاذ المنظــور الجنســاني لضمــان اتب

شــمولية.

أنشــأ القــرار 2242 رابطًــا بيــن أجنــدة المــرأة والســلام 
ذلــك  فــي  بمــا  العنيــف  التطــرف  ومنــع  والأمــن 
مــن خــلال إدمــاج مشــاركة المــرأة وتوليهــا لأدوار 
قياديــة وتمكينهــا مــن وضــع اســتراتيجيات لمنــع 
القــرار  ذات  وســلم  العنيــف.  التطــرف  ومكافحــة 
بالأثــر المتبايــن للإرهــاب والتطــرف العنيــف فــي 
حقــوق الإنســان الواجبــة للنســاء والفتيــات، بمــا فــي 
ذلــك فــي ســياق صحتهــن وتعليمهــن ومشــاركتهن 
فــي الحيــاة العامــة، وأنهــن كثيــرا مــا يكــن هدفــا 
مباشــرا للجماعــات الإرهابيــة. وحــث الــدول الأعضــاء 
التــي  والبيانــات  البحــوث  وتجميــع  اجــراء  علــى 
بالعوامــل  وتتعلــق  الجنســانية  الاعتبــارات  تراعــي 
التــي تدفــع المــرأة إلــى التطــرف، والآثــار المترتبــة 
ــق  ــى اســتراتيجيات مكافحــة الإرهــاب فيمــا يتعل عل
مــن  وطلــب  للمــرأة،  الواجبــة  الانســان  بحقــوق 
كيانــات الأمــم المتحــدة ذات الصلــة أن تقــوم بذلــك. 
وســلط القــرار الضــوء علــى أهميــة دور المرأة وشــجع 
المجتمــع الدولــي علــى دمــج وإجــراء تحليــل لعوامــل 
التطــرف لــدى النســاء. وقــد أدى هــذا الإجــراء إلــى 
بالــدور  محدوديتــه،  مــن  الرغــم  علــى  الاعتــراف، 
المحتمــل للمنظمــات النســائية المحليــة النشــطة 
فــي منــع التطــرف العنيــف، وتعزيــز وجهــات نظرهــم 

وخبراتهــم وعملهــم المبتكــر.

يدعــو مجلــس الامن في القرار 2250 )لعام 2015م( 
حــول الشــباب والســلام والامــن الــى إشــراك فعلــي 
للشــباب فــي عمليــة تنميــة السياســات العالميــة. 
بشــأن  القــرارات  مــع  بالتقاطــع  القــرار  ويستشــهد 
الإرهــاب،  ومكافحــة  والامــن  والســلام  المــرأة 
الشــباب، لا لمواجهــة  اعــداد  أعــادة  الــى  ويهــدف 
التهديــدات فقــط كمــا كان ســائدا فــي الســابق.، 

ولكــن كشــركاء فــي الســلام والأمــن.

للأمــم  العــام  الأميــن  أصــدر  2015م  عــام  فــي 
العنيــف  التطــرف  لمنــع  عمــل  خطــة  المتحــدة 
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اســـتجابة للاســتعراض الرابــع للاســتراتيجية العالميــة 
وقــرار   )A/RES/68/276( الارهــاب  لمكافحــة 
توصــي  )2014م(.   2178 رقــم  الامــن  مجلــس 
الــدول  الخطــة بأنــه: “ينبغــي علــى كل دولــة مــن 
الاعضــاء النظــر فــي تطويــر خطــة عمــل وطنيــة لمنــع 
التطــرف العنيــف عــن طريــق تحديــد أولويــات وطنيــة 
للتعامــل مــع العوامــل المحليــة الدافعــة للتطــرف”. 
ــة  ــى “دعــم انشــاء شــبكات إقليمي وتدعــو الخطــة ال
وعالميــة للمجتمــع المدنــي والشــباب والمنظمــات 
النســوية والزعمــاء الدينييــن لتمكينهــم مــن تبــادل 
الممارســات والخبــرات الجيــدة بغيــة تحســين العمــل 
الثقافــات  بيــن  الحــوار  وتعزيــز  مجتمعاتهــم  فــي 

والأديــان”. 

الجنســين  بيــن  بالمســاواة  الخطــة  تستشــهد 
ســلام  لتحقيــق  حاســمة  كقــوة  المــرأة  وبتمكيــن 
ــر  ــدم تأثي ــى ضمــان ع ــة ال ــى الحاج ــد عل ــم، وتؤك دائ
الجهــود المبذولــة لمكافحــة التطــرف العنيــف ســلبا 
علــى حقــوق المــرأة، وذلــك مــن خــلال: )أ( تعميــم 
)ب(  الاجتماعــي،  النــوع  بشــأن  النظــر  وجهــات 
الاســتثمار فــي مجــال البحــوث التــي تراعــي الفــروق 
دور  حــول  البيانــات  جمــع  وفــي  الجنســين  بيــن 
المــرأة فــي التطــرف العنيــف، )ج( شــمول النســاء 
والفئــات المهمشــة الأخــرى بالعمــل فــي الأجهــزة 
الأمنيــة وفــرض القانــون، )د( بنــاء قــدرات المــرأة 
بهــدف  الخاصــة  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات 
اعدادهــم للمشــاركة فــي جهــود الوقايــة والاســتجابة 
المتعلقــة بالتطــرف العنيــف، )هـــ( ضمــان ذهــاب 
جــزء مــن الأمــوال المخصصــة لمعالجــة التطــرف 
ــة الاحتياجــات  العنيــف الــى المشــاريع المعــدة لتلبي
 5 للهــدف  وفقــا  تمكينهــا.83  او  بالمــرأة  الخاصــة 
توصــي خطــة العمــل بــأن تقــوم البلــدان بتعميــم 
بمنــع  المعنــي  العمــل  فــي  الجنســاني  المنظــور 
التطــرف العنيــف ومكافحتــه، وتضميــن المــرأة فــي 
الــوكالات الوطنيــة للأمــن وإنفــاذ القانــون، وبنــاء 

قــدرات المــرأة ومجموعــات المجتمــع المدنــي لكــي 
تشــارك فــي المجهــودات المعنيــة بمنــع التطــرف 

لــه. العنيــف والاســتجابة 

إلــى ذلــك، أقــرت العديــد مــن قــرارات  بالإضافــة 
ــادة إشــراك  ــة زي الامــم المتحــدة ووثائقهــا 84 بأهمي
المــرأة فــي برامــج منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف. 
ــق بالاســتعراض  ــة المتعل ــة العام ــرار الجمعي ــرز ق يب
الســادس للاســتراتيجية العالميــة لمكافحــة الإرهــاب 
الــذي اعتمــد فــي يونيــو 2018م الــدور الهــام للمــرأة 
فــي مكافحــة التطــرف العنيــف والحاجــة إلــى دمــج 
إلــى  الراميــة  البرامــج  فــي  الجنســانية  التحليــلات 

معالجــة دوافــع التطــرف.

يبقــى الإشــارة الــى انــه علــى الرغــم مــن كل هــذه 
القــرارات الدوليــة والإقليميــة، لا تــزال النســاء، فــي 
ظــل اســتمرار الصراعــات حــول العالــم، تعانيــن مــن 
زيــادة نفــوذ الجماعات المتطرفة العنيفة والجماعات 
وضعــف  الحمايــة،  آليــات  وغيــاب  المســلحة، 
الأعــراف،  وترســيخ  القانــون،  إنفــاذ  مؤسســات 
أكثــر  النســاء  ان  القبليــة والدينيــة. كمــا  والتقاليــد 
عرضــة للاعتــداءات الجســدية والجنســية، والعنــف 
المنزلــي، واســتمرار بعــض الظواهــر كالــزواج المبكــر 
ــار  ــر، والطــلاق التعســفي، والاتج والقســري، والهج
وقــد  والعمــل.  التعليــم  مــن  والحرمــان  بالنســاء، 
أضحــت النســاء ثمنــا لتســوية النزاعــات العشــائرية 
بــدلا مــن أن تكــون عنصــرا فعــالا فــي حــل النزاعــات 
والمفاوضــات.85 هــذا الواقــع يدعــو صنــاع القــرار 
ــد مــن الجهــود لمكافحــة التطــرف  ــدل المزي ــى الب ال
العنيــف والقضــاء علــى جميــع اشــكال التمييــز ضــد 
المــرأة والعنــف ضدهــا وحمايتهــا مــن الموروثــات 
الثقافيــة التــي يمكــن ان تســيء لهــا او تســتغلها ممــا 

يخلــق ظروفــا مواتيــة للتطــرف.
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مابين المشاركه في التطرف العنيف ومنعه:
اعتبارات النوع الاجتماعي

تمكين المرأة في خطة عمل الأمين العام للأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف

ــه،  ــى أن ــف عل ــع التطــرف العني ــام للأمــم المتحــدة لمن ــن الع ــرى التشــديد فــي خطــة عمــل الأمي ج
تماشــيا مــع قــرار مجلــس الامــن 2242 )1015(، “يجــب علينــا كفالــة أن تشــكل مســألة حمايــة المــرأة 
وتمكينهــا عنصــرا مركزيــا فــي اســتراتيجيات مكافحــة الإرهــاب والتطــرف العنيــف”. وفــي هــذا الصــدد 

اوصــى الأميــن العــام الــدول الأعضــاء بالقيــام بمــا يلــي:

)أ( تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الجهود المبذولة لمنع التطرف العنيف؛

ــي  ــرأة ف ــن دور الم ــات ع ــارات الجنســانية وجمــع البيان ــة للاعتب ــي البحــوث المراعي )ب( الاســتثمار ف
ــى الجماعــات  ــى الانضمــام ال ــؤدي بالنســاء ال ــد الدوافــع التــي ت التطــرف العنيــف بمــا يشــمل تحدي
ــل  ــن مــن أج ــة الإرهــاب فــي حياته ــى اســتراتيجيات مكافح ــة عل ــار المترتب ــة، والآث ــة العنيف المتطرف
وضــع سياســة عامــة محــددة الأهــداف وقائمــة علــى الأدلــة وإعــداد ســبل الاســتجابة فــي هــذا الشــأن؛ 

)ج( إدراج النســاء وســائر الفئــات المتمثلــة تمثيــلا ناقصــا فــي وكالات انفــاذ القانــون والامــن، بمــا 
يشــمل ادراجهــا فــي اطــر منــع الإرهــاب والتصــدي لــه؛

المنــع  فــي جهــود  للمشــاركة  النســائية  المدنــي  المجتمــع  النســاء ومجموعــات  قــدرات  بنــاء  )د( 
العنيــف؛  بالتطــرف  الصلــة  ذات  والتصــدي 

ــي  ــة المكرســة للتطــرف العنيــف للمشــاريع الت ــع المــوارد المالي ــة تخصيــص جــزء مــن جمي )ه( كفال
ــج الاحتياجــات الخاصــة للنســاء او تســاهم فــي تمكينهــن*. تعال

مجالات تدخل النساء من اجل منع 
التطرف العنيف

اقتــرن، مؤخــرا، الحديــث عن المســاواة بين الجنســين 
العنيــف  التطــرف  منــع  بجهــود  المــرأة  وتمكيــن 
ومكافحتــه وإعــادة التأهيــل. يمكــن ان يشــمل دور 
النســاء الــدور التقليــدي لــلأم التــي تطلــق صفــارة 
الإنــذار الأولــى حــول تحــول ســلوك أبنائهــا، بمــا فــي 
ــم وضــع  ــق والانعــزال. كمــا يت ــك الغضــب والقل ذل
اســتراتيجي  بشــكل  المتطرفيــن  الشــباب  أمهــات 
لمســاعدة أبنائهــن لمواجهــة حالــة العزلــة وتأهيلهــن 
ــاء وتشــجيعهم علــى  ــة التعامــل مــع الابن علــى كيفي

ــادة الصــواب.  ــى ج ــذ التطــرف والعــودة ال نب

تتســع المجــالات التــي يمكــن أن تســهم فيهــا المــرأة 
العنيــف،86  التطــرف  ومكافحــة  منــع  جهــود  فــي 
بحيــث يمكــن للنســاء أن يكــن محــاورات أساســيات 

ــك إنفــاذ  ــة، بمــا فــي ذل ــن المؤسســات الحكومي بي
القانــون والمجتمعــات علــى وجــه الخصــوص، ممــا 
يســاعد علــى تحديــد الشــواغل الأمنيــة واحتياجــات 
المجتمعــات. وقــد وجــدت دراســات عديــدة دليــلا 
الأمــن،  قطــاع  فــي  المــرأة  مشــاركة  بيــن  قويــا 
ــة  ــادة الفعالي ــز المجتمــع المحلــي، وزي وكإحــدى ركائ
نشــوب  ومنــع  والعنــف  التطــرف  مــن  الحــد  فــي 
الصراعــات. ويمكــن ان يكــن فاعــلات كأعضــاء داخــل 
ــل مــع  ــة ممــا يمكنهــن مــن التفاع ــس البلدي المجال
ممثلــي إنفــاذ القانــون المحلييــن وتنبيههــم لقضايــا 
الســلامة الجنســانية. ويمكــن ان يكــن أيضــا جــزءا 
ــر  ــة رســمية أو غي ــة - آلي ــات الاحال ممــا يســمى بآلي
رســمية تضــم ممارســين ومهنييــن مــن مختلــف 
التــي  والمنظمــات  الــوكالات  و/أو  التخصصــات 
وعــلاج  ومســاعدة  وتقييــم  تحديــد  إلــى  تهــدف 
تعرضهــم  علامــات  يظهــرون  الذيــن  الاشــخاص 
للخطــر أو عرضــة للانخــراط فــي التطــرف العنيــف أو 

هــم فــي طريقهــم إليهمــا.
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داخــل  ناشــطات  يكــن  ان  أيضــا،  للنســاء،  يمكــن 
المهــن  ضمــن  او  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
التــي يمكــن ان يشــغلنها )علــى ســبيل  المختلفــة 
المثــال، المعلمــات والقائــدات المجتمعيــات وعلماء 
ــات  النفــس(. كمــا يمكــن للنســاء المرشــدات الديني
والواعظــات ان يلعبــن دورا كبيــرا في تحصين النســاء 
ويمكــن  المتطرفــة،  الأفــكار  خلــف  الانــزلاق  مــن 
اللواتــي  ان يكــن نقطــة الاتصــال الأولــي للنســاء 
يتعاملــن مــع أقربــاء ذكــور متطرفيــن، ويمكــن ان 
ــم  ــات المتطرفــة ونشــر تعالي يقمــن بنقــض الخطاب
الإســلام وأن يقدمــن منظــورا مختلفــا فــي جهــود 

منــع التطــرف العنيــف.

أظهــرت بعــض الدراســات فــي منطقــة غــرب آســيا 
عميقــة  رؤى  النســاء  لــدى  أن  أفريقيــا  وشــمال 
حــول ديناميــات المجتمــع والأنمــاط الأيدولوجيــة، 
ــرؤى  ــن ال ــف ع والاتجاهــات الســلوكية بشــكل يختل
المتاحــة للرجــال. فالنســاء حريصــات علــى ممارســة 
دورهــن فــي إطــار برامــج مكافحــة التطــرف العنيــف. 
ولديهــن مصلحــة قويــة فــي منــع أبنائهــن مــن أن 
يصبحــوا متطرفيــن، وكذلــك فــي منــع أي آثار ســلبية 
المــرأة  علــى  التطــرف  يرتبهــا  أن  يمكــن  مباشــرة 
ــم ينبغــي ألا تكــون المــرأة  والمجتمــع ككل. ومــن ث
السياســات  خــلال  مــن  فقــط  بعنايــة  مســتهدفة 
المتعلقــة بمنــع ومكافحــة التطــرف العنيــف، بــل 
يجــب أن تشــارك مشــاركة أساســية فــي تصميمهــا 

وتنفيذهــا.

دور الأمهات في منع التطرف 
العنيف

أشــار تقريــر صــادر عــام 2016م عــن منظمــة الأمــم 
المتحــدة للمــرأة واللجنــة الوطنيــة الأردنيــة لشــؤون 
المــرأة حمــل عنــوان “النســاء والتطــرف العنيــف فــي 
الأردن”، الــى أن %79 مــن أوليــاء الأمــور و50% 
مــن الطلبــة يعتقــدون بــأن للأمهــات أثــراً عظيمــاً 
باعتبارهــن  فالنســاء  أبنائهــن.  أيديولوجيــات  علــى 
العائلــة  الرئيــس فــي  العمــود الأساســي والمؤثــر 
يســتهدفن مــن قبــل الجماعــات المتطرفــة للتأثيــر 
علــى أفكارهــن كمرحلــة أولــى ومــن ثــم الوصــول الــى 

ــا. ــر عليه ــا والتأثي ــة بأكمله العائل

بنفــس المنطــق، تأتــي أهميــة دور النســاء فــي منــع 
التطــرف العنيــف مــن حقيقــة أدوارهــن الاجتماعيــة 

التقليديــة كأمهــات، ومواقعهــن داخــل عائلاتهــن أو 
الأساســي  العمــود  هــن  فالأمهــات  مجتمعاتهــن. 
للعائلــة، وهــن الأكثــر فاعليــة فــي التأثيــر علــى الأبنــاء 
بحكــم انهــن الأكثــر قربــا منهــم ويحظيــن بثقتهــم 
أكثــر مــن الاب، ويســتطعن ملاحظــة التغيــرات علــى 
افــراد العائلــة بشــكل أكبــر بحكــم قربهــن الجســدي 
والعاطفــي منقطــع النظيــر ممــا يجعلهــن شــهودا 

ــة مــن مراحــل نمــو أطفالهــم.  علــى كل مرحل

الــذكاء  مثــل   - الناعمــة”  “القــوة  المــرأة  تمتلــك 
العاطفــي والتعاطــف والتأثيــر الاجتماعــي - وهــي 
أدوات أساســية لمنــع التطــرف العنيــف - وتتمتــع 
لهــا  يؤهِّ ممــا  التفاصيــل  لأدق  الملاحظــة  بقــوة 
لاكتشــاف التغيــرات الطارئــة علــى الســلوك حــال 
ــي الفكــر  ــة او المجتمــع لتبن ل أحــد أفــراد العائل تحــوُّ
المتطرفــة.  للتنظيمــات  الانضمــام  أو  المتطــرف 
والمــرأة تتعامــل ليــس فقــط مــع أبنائهــا بهــذا الحــس 
الســلوكي ولكــن أيضــا مــع محيطهــا الاجتماعــي، 
وهــي تــردد دائمــا مقولــة “مــاذا لــو كان ابنــي؟”. 
تعتبــر النســاء مناســبات بشــكل فريــد للكشــف عــن 
علامــات العنــف المبكــرة وتعطيلهــا نظــرا لموقعهــا 
هــذه  أدت  وقــد  المنــزل.  داخــل  الاســتراتيجي 
الافتراضــات القائمــة علــى نــوع الجنــس إلــى تطويــر 
سياســات منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف وبرامــج 
تهتــم بالأمهــات باعتبارهــن “مشــاركات أساســيات 

فــي نمــوذج أمنــي فعــال“.87

و”أخــوات  حــدود”  بــلا  “نســاء  منظمــة  وضعــت 
ضــد التطــرف العنيــف” برنامجــا يســمى “مــدارس 
الأمهــات”، وهــو يــدرب الأمهــات علــى مقاربات منع 
ومكافحــة التطــرف العنيــف. يعتمــد البرنامــج علــى 
فكــرة أن “الأم تمتلــك بيانــات قيمــة حــول مــا يمكــن 
الراديكاليــة”،  للتأثيــرات  عرضــة  الأفــراد  يجعــل  ان 
و”يمكــن أن تلقــي الضــوء علــى الســلوك والقــرارات 
بالإضافــة  الخــارج”.  مــن  فهمهــا  يمكــن  لا  التــي 
إلــى ذلــك، يعتقــد البرنامــج أنــه مــن خــلال التدريــب 
يمكــن  القــدرات،  وبنــاء  والتمكيــن  المناســب 
للأمهــات “العمــل كحاجــز بيــن التأثيــرات الراديكاليــة 

وأولئــك الذيــن يتــم اســتهدافهم بعــد ذلــك“. 88

فــي حيــن أن الأمهــات لديهــن القــدرة علــى التدخل إذا 
لــزم الأمــر، إلا أنهــن غالبــا مــا يفتقــرن إلــى المعرفــة 
الأساســية والثقــة بالنفــس للتعــرف علــى علامــات 
وبناتهــم  أبنائهــم  لــدى  للتطــرف  المبكــر  الإنــذار 
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الــى  حاجــة  فــي  فهــن  الســبب  لهــذا  ومعالجتهــا. 
تأهيلهــن مــن أجــل رفــع وعيهــن كأمهــات فــي هــذا 
الــدور. ويمكــن لجهــود التوعيــة ان تشــمل: اســتخدام 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، والبرامــج التلفزيونيــة 
التــي تســتهدف ربــات البيــوت بشــكل خــاص )مثــلا 
قنــاة السادســة علــى التلفزيــون المغربــي(، وتصميم 
للوصــول  ومركــزة  قصيــرة  برســائل  فيديوهــات 
تعــد  اللواتــي  البيــوت  ربــات  إلــى  خــاص  بشــكل 
حركتهــن محــدودة، وتوزيــع المنشــورات التوعويــة 
واســتخدام  التســوق،  أماكــن  فــي  النســاء  علــى 
المحاضــرات المصممــة خصيصــا والتــي تقودهــا 
الواعظــات فــي المســاجد والكنائــس والمعلمــات 
فــي المــدارس بالإضافــة إلــى ورش العمــل التقليدية 
والمحاضــرات. ويجــب أن تركــز أنشــطة رفــع الوعــي 
هــذه متابعــة الأبنــاء لرصــد الســلوكيات والاتجاهــات 
مــن أجــل منــع انتقالهــم إلــى التطــرف، وتشــجيعهم 
علــى الانفتــاح علــى الثقافــات والأديــان الأخــرى مــن 
الوســطية  الاعتــدال وثقافــة  غــرس مبــادئ  خــلال 

والتســامح فــي ســلوكياتهم وأيدولوجياتهــم.

التعليــم والتكويــن والتأطيــر لدعــم  يمكــن لجهــود 
الامهــات أن تشــمل: )1( مؤشــرات الإنــذار بشــأن 
ــف، )2( تطــور المراحــل  ــى العن التطــرف المــؤدي إل
العمريــة، وخاصــة زيــادة تعــرض الصغــار للانخــراط 
فــي التطــرف العنيــف نتيجــة الدخــول فــي مرحلــة 
المراهقــة، )3( طــرق اســتغلال المتطرفيــن العنيفين 
للتكنولوجيــا، وخاصة شــبكات التواصــل الاجتماعي، 
)4( الحــوار المجتمعــي النشــط والمثمر، )5( الخيارات 
الإعلاميــة المتاحــة لمناقشــة هــذه المواضيــع )مثــل 
منتديــات الانترنت والراديو والتلفزيون والتجمعات(. 
يضــاف إلــى ذلــك ضــرورة توفيــر قنــوات آمنــة يمكــن 
عبرهــا للأمهــات الابــلاغ عــن أولــى بــوادر التطــرف 
المــؤدي إلــى العنــف، وتوفــر بنيــة تحتيــة مــن الخبــراء 
ــى  ــن عل ــن القادري ــن والدينيي النفســيين والاجتماعيي
التعامــل مــع الشــباب المعرضيــن للخطــر قبــل أن 

يتحولــوا إلــى التطــرف العنيــف.89

بالإضافــة الــى التوعيــة والتعليــم، مــن شــأن إقامــة 
والمعلميــن  الامهــات  بيــن  مســتديمة  روابــط 
ــادات  ــن والمرشــدين والقي ــن الاجتماعيي والاخصائيي
الــى  تقــود  ان  والشــباب،  والشــرطة  الدينيــة، 
اللازمــة  الخبــرات  وكســب  النظــر  وجهــات  تقريــب 
لتنفيــذ جھــود المنــع بشــكل فعــال. فمثــلا يمكــن 
الدينيــة  والقيــادات  الاجتماعييــن  للأخصائييــن 

اســتخدام المعلومــات المتوفــرة لديهــم مــن أجــل 
مشــاركة  لتكــون  تحديــدا  والام  الأســرة  مســاعدة 
بأبنائهــا،  العنايــة  عمليــة  فــي  ونشــطة  مســتنيرة 
ــراد  ــات الاف ــو احتياج ــا نح خاصــة مــن خــلال توجيهه
ــات وإحباطــات.  ــه مــن تحدي ــن ومــا يواجهون المعنيي
وبــدون هــذا الدعــم، قــد تــؤدي الجھــود المبذولــة 

إلــى نتائــج عكســية.

الخيارات البرمجية لإشراك الأمهات 
في برامج منع التطرف العنيف

عنــد  تدارســها  يمكــن  التــي  الخيــارات  يلــي  فيمــا 
تصميــم وتنفيــذ برامــج دعــم المــرأة/الأم كطــرف 
فاعــل فــي جھــود منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف. 
وهــذه الخيــارات مســتمدة مــن مجموعــة عريضــة 
مــن الســياقات الاقليميــة، ويمكــن تعديلهــا لتتــلاءم 

مــع مختلــف الســياقات الوطنيــة والمحليــة.

تنظيم الفعاليات المجتمعية بغرض الارتقاء . 1
بمستوى وعي الام والاسرة تجاه التطرف 
العنيف.  ويمكن أن تشتمل مواضيع هذه 

الفعاليات على أيديولوجية التطرف العنيف، 
واستغلال المتطرفين العنيفين لشبكات 

التواصل الاجتماعي، وتكتيكات التجنيد التي 
يستخدمونها.

بناء قدرات الأمهات من خلال إعداد دليل . 2
يكون سهل الاستخدام لمساعدتهن على 
إشراك أبنائهم في النقاش حول التطرف 

العنيف وحمايتهم من الوقوع في شباكه. 
ويفضل في هذا الدليل عدم استخدام 

مصطلحات من قبيل “مكافحة التطرف 
العنيف” وتعويضها بمصطلحات أخرى 

مثل “نشر الوسطية والاعتدال” او غيرها 
من المصطلحات المألوفة والتي لا تخلق 

صدمة في المجتمعات او توصمها بطريقة 
غير مباشرة بالتطرف. 

التركيز على تدريب المرأة ضمن دورها . 3
كزوجة وأم وفاعلة في مجتمعها لتمكينها 

من التعرف على بوادر التحول الى التطرف 
واستخدام الأساليب الكفيلة بالوقاية منه، 
مع إنشاء فضاءات آمنة ومقبولة اجتماعيا 

لهذا التدريب، والتأكيد على اكتساب مھارات 
مثل الاصغاء والتواصل والتعاطف، وإقناع 
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الابناء والبنات، واشتمال هذه البرامج على 
الانشطة المنزلية المدرة للدخل التي تركز 

على النساء. ويمكن لهذه الأنشطة ان تحقق 
آثارا ثانوية مهمة من خلال منح المرأة الثقة 

اللازمة للتفاعل مع المسائل المتعلقة 
بالتطرف العنيف.

تدريب الامهات على طرق الكشف عن . 4
خطاب التطرف العنيف وتفكيكه، بما 

يشمل كيفية معالجة الامهات للمظالم 
التي يتقاسمها الشباب، بل والمجتمع 

المحيط بهم، وهي المظالم التي يستغلها 
المتطرفون العنيفون من اجل استقطاب 

الشباب والنساء والفتيات وتجنيدهم.

دراسة المخاطر

ــع التطــرف” داخــل  ــى أنهــن مســتعدات بشــكل طبيعــي للعمــل كعوامــل “من ــى النســاء عل يُنظــر إل
ــذار المبكــر”، هــذه النظــرة  ــن رئيســيين فــي “أنظمــة الإن ــة أو كمخبري منازلهــم ومجتمعاتهــم المحلي
تضــع المــرأة فــي قالــب نمطــي محــدد وتــؤدي الــى تضييــق الوكالــة السياســية للمــرأة بــدل توســيعها.

فــي حيــن يعتبــر دور الأمهــات مهمًــا فــي منــع أبنائهــم مــن الانســياق وراء الأفــكار المتطرفــة او 
الانخــراط فــي العنــف، لكــن لا يجــب الاعتمــاد علــى قدرتهــن دائمــا علــى القيــام بهــذا الــدور، لأنــه فــي 
اغلــب الأحيــان الشــباب الذيــن ينضمــون إلــى التنظيمــات المتطرفــة العنيفــة لا يبلغــون امهاتهــم/ 

والديهــم بقرارهــم أو لا يحترمــون نصيحــة أمهاتهــم بهــذا الشــأن. 

الإصــرار علــى أن المــرأة مناســبة بشــكل طبيعــي للكشــف عــن أبنائهــا ومنعهــم مــن الانخــراط فــي 
العنــف قــد يــؤدي إلــى وضــع المســؤولية الوحيــدة علــى الأم إذا تطــرف ابنهــا او انضــم إلــى جماعــة 
متطرفــة عنيفــة، ومــن تــم يمكــن ان تتعــرض للوصــم او الانتقــام او المتابعــة عندمــا ينضــم أبناؤهــا 

أو يشــتبه فــي انضمامهــم إلــى تلــك الجماعــة.

ــع التطــرف  ــى الامهــات المنخرطــات فــي جهــود من ــاك دائمــا خطــر رد الفعــل العنيــف عل يبقــى هن
ــن فــي المجتمــع. ــل الرجــال المتطرفي العنيــف مــن قب

دور المجتمع المدني والمنظمات 
النسائية في منع التطرف العنيف

ــة أن الجھــود التــي تبذلهــا الحكومــات  أظهــرت الأدل
ــادرات  والجھــات متعــددة الأطــراف، ولا ســیما المب
ــع  ــة لمن التــي تركــز علــى الحــل الأمنــي لیســت كافی
الحكومــات  علــى  یتعیــن  لــذا  العنيــف،  التطــرف 
بشــكل  العمــل  الأطــراف  متعــددة  والمؤسســات 
أجــل  مــن  الأخــرى  المجتمــع  قطاعــات  مــع  أوثــق 
معالجــة ومنــع كافــة الأســباب التــي تؤجــج ھــذه 

الظاهــرة. 

المجتمــع  منظمــات  تكتســب  الخصــوص،  بهــذا 
المدنــي أھمیــة خاصــة نظــرا لكونهــا متجــذرة داخــل 
المجتمعــات المحليــة، یدیرھــا مواطنــون ملتصقــون 

علــى  والقــدرة  بالثقــة  وتتمتــع  النــاس،  بهمــوم 
التواصــل مــع المجتمعــات المحليــة، كمــا يمكنهــا أن 
تضمــن أن البرامــج تتســم بالأصالــة وأنهــا ذات صلــة 
بالســياق، وأنهــا ســتتمتع بالالتــزام طويــل الأمــد 
واحتــرام  الاجتماعــي  التماســك  لتعزيــز  الضــروري 
الحقــوق والتعدديــة داخــل المجتمــع. تعــد الاطــراف 
الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي بمثابــة جســور لا غنى 
وكثيــر  المحليــة،  والمجتمعــات  الدولــة  بيــن  عنهــا 
منهــا يديــر برامــج مبتكــرة ذات صلــة بمنــع التطــرف 
العنيــف. بهــذا الشــكل، تصبــح منظمــات المجتمــع 
المدنــي المحليــة أطرافــا محوريــة لســد الفجــوة داخــل 
المجتمعــات وإيجــاد قضايــا ذات اهتمــام متبــادل 

ــاء الثقــة والتواصــل حولهــا. ــم بن يت
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أيضــا، تتمتــع منظمــات المجتمــع المدنــي بمعرفــة 
علــى  الناشــئة  والاتجاهــات  والدوافــع  الســياقات 
والقــدرة  بالثقــة  تتمتــع  كمــا  المحلــي،  المســتوى 
علــى التواصــل مــع المجتمعــات المحلیــة، ويمكــن، 
اذا مــا تــم الاشــتغال علــى ذلــك، ان يكــون لهــا خبــرة 
عميقــة وطويلــة الأمــد فــي مجــال تحديــد دوافــع 
التطــرف والتعامــل معھــا باســتخدام النھــج المحلیــة 
المعلومــات  توفــر  أن  یمكــن  التــي  الصــدى  ذات 
وتســاعد علــى تحســین الإســتراتيجيات الوطنيــة. مــن 
هنــا ینبغــي عــدم التقليــل مــن شــأن دورھــا الإيجابــي 

ــى العنــف. فــي اســتباق تحــول التطــرف إل

ــة، تتمتــع منظمــات  بالإضافــة الــى جذورهــا المحلي
المجتمــع المدنــي بالقــدرة علــى ربــط اتصــالات علــى 
البلــدان وفیمــا  العالمــي، وتعمــل داخــل  الصعيــد 
بینھــا، وتتمتــع، أيضــا، بالقــدرة علــى تبــادل الخبــرات 
والممارســات الجیــدة. وتعــد الاســتفادة مــن ھــذه 
الشــامل  النھــج  لتحســين  حیويــا  أمــرا  المعرفــة 

المعنــي بمنــع التطــرف العنيــف.90

مــع إقصــاء واســتثناء المــرأة مــن الهيــاكل الحكوميــة 
ــة –  ــة والمعين الرســمية – وفــي المناصــب المنتخب
ــات فــي  ــد مــن النســاء العمــل كقيادي ــارت العدي اخت
تعــزز  التــي  الجهــود  فــإن  لــذا،  المدنــي.  المجتمــع 
فــي عمليــات  المدنــي  المجتمــع  إشــراك  وتشــجع 
ــف، يمكــن أن تترجــم  ــع التطــرف العني الســلام ومن
إلــى ادوار أكبــر للمــرأة. ويســتطيع المجتمــع المدنــي 
أن يلعــب دور “البــاب الخلفــي” للجهــود المبذولــة 
عندمــا تســد الطــرق فــي وجــه المــرأة للوصــول إلــى 
صنــع القــرار. ويمكــن للنســاء أن يضطلعــن بــأدوار 
أجــل تقديــم ســيناريوهات تســمح  الوســاطة مــن 

بمكافحــة كل اشــكال التطــرف العنيــف.91

مــن  ألــف  مــن  أكثــر  انقــاذ  تــم  الصومــال،  فــي 
يــد  مــن  ســنة  و25   18 بيــن  أعمارهــم  الشــباب 
تنظيــم “الشــباب” بواســطة أعضــاء جمعيــة “أجنــدة 
نســاء الصومــال” )SWA( بعــد ان أظهــروا رغبــة فــي 
تــرك التنظيــم. وفــي الحــرب الاهليــة الصوماليــة 
تجــد النســاء أنفســهن وســط صراعــات بيــن ابنائهــن 
وأزواجهــن وأقاربهــن. أيضــا، مؤتمــرات بنــاء الســلام 
فــي صوماليلانــد التــي انعقــدت فــي بورامــا وســاناجا 
لتجتمــع  تكــن  لــم  )1996م(  وهيرجيزيــا  )1993م( 
لــولا جهــود جماعيــة للضغــط مــن النســاء علــى كبــار 

المجتمــع لدفعهــم للتدخــل فــي النزاعــات.

فــي تونــس، بعــد 2011م، اتــى التصــدي للبــوادر 
النســوية.  الحركــة  مــن  المتطــرف  للفكــر  الاولــى 
كانــت النســاء فــي الصــف الاول يدافعــن عــن الثــورة 
المجتمــع  فــي  التكفيــري  الفكــر  تمــدد  ويمنعــن 
المدنــي بقيادتــه  المجتمــع  التونســي.92 وقــد كان 
تغييــر  قــاوم  الــذي  الاساســي  الفاعــل  النســائية 
النمــط المجتمعــي مــن مجتمــع مدنــي الــى مجتمــع 
جمعيــات  وتعتبــر  متطرفــة.  مرجعيــة  ذي  منغلــق 
فــي  يقــع  التشــدد  مواجهــة  ان  تونســية  نســائية 
أن هدفهــا  إلــى  نظــراً  وعملهــا،  فلســفتها  صلــب 
الأقصــى هــو تلبيــة احتياجــات النســاء. يُشــار إلــى أن 
ــة حقــوق المــرأة وردع  ــن حماي ــاً بي ــاك رابطــاً قوي هن
التطــرف. فــي هــذا الســياق، تعمــل منظمــات قليلــة 
التطــرف بصــورة غيــر مباشــرة فــي  علــى محاربــة 
إطــار الجهــود الآيلــة إلــى التصــدّي للعنــف المنزلــي. 
“المــرأة  مشــروع  يشــتمل  المثــال،  ســبيل  علــى 
والســلام والأمــن” ومشــروع “مكافحــة العنــف ضــد 
المــرأة” اللــذان تتولاهمــا منظمــة “أصــوات نســاء” 
دينيــة  مــع شــخصيات  التواصــل  علــى  التونســية، 
نســائية لتشــجيعهن علــى نشــر القيــم الاجتماعيــة 

الســلمية.

علــى نطــاق أوســع، تــرى الجمعيــات النســائية أيضــا 
فــي دمــج المــرأة فــي المجتمــع عامــلا أساســيا لمنــع 
التطــرف.  إلــى  يــؤدّي  أن  يمكــن  الــذي  التهميــش 
مــن  النســائية،  الجمعيــات  تســاهم  الشــكل  بهــذا 
وتوفيــر  التعليــم،  إلــى  الوصــول  تحســين  خــلال 
وإتاحــة فــرص  للنســاء،  اقتصاديــة أفضــل  فــرص 
بالمســاواة  المطالبــة  الأعمــال،  ريــادة  أمــام 
الجنســانية وحســن التمثيــل، والعمــل علــى تعزيــز 
الانخــراط المدنــي، وتشــجيع المشــاركة فــي العمليــة 
السياســية عــن طريــق المجتمــع المدنــي أو الانخــراط 
ــدان السياســي، فــي الحــد مــن خطــر نشــر  فــي المي
التطــرف العنيــف. تســتضيف جمعيــات علــى غــرار 
“أصــوات نســاء“93 و”تونســيات” و”رابطــة الناخبــات 
التونســيات” ورش عمــل وتدريــب للنســاء القياديــات 
على المســتوى المحلي، وتشــجّعهن على المشــاركة 
لمكافحــة  أدوات  وتؤمّــن  العامــة،  الحيــاة  فــي 
إلــى  الســاعيات  النســاء  ضــد  بالعنــف  التهديــدات 
ــة. وتؤمّــن منظمــات علــى  الترشــح لمناصــب قيادي
غــرار “بيتــي” مــلاذات لإيــواء ضحايــا العنــف وتعمــل 
عــن كثــب مــع الدولــة والســلطات المحليــة لمحاربــة 
العنــف ضــد المــرأة مــن خــلال التدريــب وحمــلات 

التوعيــة.
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المدنــي  المجتمــع  منظمــات  تتمتــع  مــا  كثيــرا 
ــا  ــي يمكنه ــر، وبالتال ــي تقودهــا النســاء بثقــة أكب الت
المجتمــع  افــراد  إلــى  أفضــل  بشــكل  الوصــول 
والأشــخاص المعرضيــن لمخاطــر التطــرف العنيــف. 
وقــد شــددت خطــة العمــل الخاصــة بالأميــن العــام 
العنيــف  التطــرف  منــع  بشــأن  المتحــدة  للأمــم 
)2016م( علــى دور منظمــات النســاء والشــباب. كمــا 
أكــد مجلــس الامــن دعمــه والتزامــه بهــذه القطاعــات 
و2250.   2242 رقــم  القراريــن  اعتمــاد  خــلال  مــن 
مــن خطــط  متزايــد  عــدد  الــدور  هــذا  علــى  ونــص 
العمــل الوطنيــة الراميــة إلــى منــع التطــرف العنیــف 
)الاســتراتيجية الوطنيــة التونســية لمكافحــة التطــرف 

2016م(.  – والإرهــاب 

مــن خــلال المجتمــع المدنــي والمنظمــات النســائية 
حــول  القصــص  لتبــادل  منصــات  النســاء  تمنــح 
الاســتخدام  خــلال  مــن  ابنائهــن  حمايــة  كيفيــة 
الاســتراتيجي للإنترنــت )مــن خــلال مواقــع الويــب، أو 
ــت( والوســائط  ــر الانترن ــات عب المنصــات أو المنتدي
الرســائل  لهــذه  يمكــن  الأفــلام(،  )مثــل  التقليديــة 
تمكيــن الامهــات والابــاء مــن اتخــاذ إجــراءات لحمايــة 
ــى المســتوى  ــة عل ــات هادف ــراء محادث أســرهم، وإج
الشــعبي حــول التطــرف وأهميــة الامهــات والابــاء 

فــي الوقايــة منــه.94 

يمكــن ان يلعــب المجتمــع المدنــي دورا في التواصل 
مــع المتطرفيــن العنيفيــن الســابقين داخــل الســجون 
تديرهــا  التــي  الادمــاج  إعــادة  عمليــات  ومرافقــة 
المدنــي  المجتمــع  بــدأت منظمــات  وقــد  الدولــة. 
أنحــاء  جميــع  فــي  النســاء  تقودهــا  التــي  المحليــة 
العالــم، مــن لبنــان إلــى نيجيريــا إلــى إندونيســيا، فــي 
تنفيــذ برامــج تتعلــق بإعــادة تأهيــل الاســر المنخرطــة 
فــي الجماعــات المتطرفــة العنيفــة وإعــادة إدماجهــا. 
وأدت ديناميكيــات البعــد الجنســاني فــي العديــد مــن 
الحــالات إلــى تحقيــق نتائــج إيجابيــة غيــر متوقعــة 
لتفاعــل منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تقودهــا 
النســاء مــع الهيــاكل الامنيــة التــي يهيمــن عليهــا 
الذكــور. واســتطاعت تلــك المنظمــات مــن خــلال 
ــاط  ــد نق ــا، تحدي ــة المنظــور الجنســاني لعمله إضاف
العنيفيــن  المتطرفيــن  لإشــراك  متعــددة  دخــول 
الســابقين ومعالجــة ظروفهــم النفســية والاجتماعية 

والاقتصاديــة والايديولوجيــة وكذلــك الأمنيــة.95

يقــوم  حــوارا  المدنــي فــي نهجــه  المجتمــع  يقــدم 
البديــل  وايجــاد  والمناصحــة  الاحتــواء  مبــدأ  علــى 
والمســاعدة فــي الانخــراط فــي المجتمــع مــن جديــد. 
ــة  ــدور وســاطة اجتماعي ــام ب ــه فــي القي ــرز أهميت وتب
ــاء مجتمــع  ــادف لبن انســانية مــن اجــل التعاضــد اله
وتوجيههــم  ابنائــه  واحتضــان  التنــوع  علــى  قائــم 
فــي الطريــق الصحيــح والقويــم البعيــد عــن الغلــو 
والتطــرف وبنــاء الثقــة بيــن المجتمعــات المحليــة 
تعمــل  مبادراتهــا،  بيــن  مــن  الامنيــة.  والأجهــزة 
منظمــة “أخــوات بــلا حــدود”، فــي كينيــا، علــى بنــاء 
الثقــة بيــن المجتمعــات وقــوات الأمــن التــي كثيرا ما 
تنظــر إليهــا تلــك المجتمعــات نظــرة شــك وارتيــاب. 
وتحــث المنظمــة النســاء علــى أن يأتيــن بأنفســهن 
ــدة. وقــد يعنــي ذلــك مســاعدتهن علــى  ــول جدي بحل
أو  التوظيــف  بمشــاريع  والشــابات  الشــباب  ربــط 
فــرص القيــادة التــي توفــر بديــلًا للتطــرف العنيــف.

منظمــات  تعمــل  مــا  غالبــا  متصــل،  ســياق  فــي 
المجتمــع المدنــي مــع النســاء لرفــع وعيهــن بمخاطــر 
العنيفــة،  المتطرفــة  المنظمــات  فــي  الانخــراط 
ــي تجعــل  فضــلا عــن كشــف العلامــات المبكــرة الت
بالأيديولوجيــات  مهتميــن  والمراهقيــن  الاطفــال 
الشــبكات  مــن  العديــد  إنشــاء  تــم  المتطرفــة. 
العالــم مــن قبــل  أنحــاء  النســاء فــي جميــع  لربــط 
ــال،  ــى ســبيل المث ــي. عل منظمــات المجتمــع المدن
شــبكة النســاء والتطــرف التابعــة لمعهــد التنميــة 
الاســتراتيجية، ونســاء بــلا حــدود ومنهاجهــا “أخــوات 
ضــد التطــرف العنيــف”، وشــبكة الامهــات مــن أجــل 
ــة  ــي لدراســات الراديكالي ــاة فــي المعهــد الالمان الحي
تبــادل  الراديكاليــة. وتســهل هــذه الشــبكات  ونــزع 
المعرفــة بيــن النســاء فــي العديــد مــن الســياقات 

بالتطــرف. المتأثــرة 

أفضل الممارسات من أجل الاستفادة من 
منظمات المجتمع المدني في جهود منع 

ومكافحة التطرف العنيف
مــن أجــل اســتفادة اكبــر، ينبغــي أن تحظــى منظمــات 
المجتمــع المدنــي والمنظمــات النســائية المعنيــة 
بمنــع التطــرف العنيــف والنســاء المدافعــات عــن 
الجهــات  بثقــة  عامــة،  بصفــة  النســائية،  القضايــا 
ــي يجــب  ــة المختلفــة الت ــاكل الأمني ــة والهي الحكومي

ان تتعــاون معهــا لاتخــاذ الإجــراءات اللازمــة.
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ينبغــي ان تتمتــع منظمــات المجتمــع المدنــي التــي 
تقودهــا النســاء بالمهــارات الفنية والقــدرات لتكييف 
رســائلها الموجهــة إلــى شــرائح معينــة بشــكل فعــال 
ســواء مــن حيــث المضمــون أو الشــكل أو التعميــم. 
لهــذا الغــرض، يجــب تنظيــم أو دعــم جهــود التدريــب 
لتســهيل مشــاركة النســاء فــي الحقــل العــام، وزيــادة 
التشــارك معهــن، وتســهيل نفاذ النســاء إلــى التوعية 
الثقافيــة والدينيــة والسياســية بهــدف تمكينهــن مــن 
المختلفــة  المعياريــة  الرســائل  ومناقشــة  صياغــة 
فــي مواجهــة الســيناريوهات المتطرفــة. ممــا يمكــن 
بــدور  الاضطــلاع  النســائية  والمنظمــات  النســاء 
ــي  ــف ف ــى المســتجيبات للتطــرف العني ــل كأول فاع

مجتمعاتهــن.

يتعيــن علــى الحكومــات الســعي إلــى التفاعــل بصورة 
علــى  الصغيــرة  النســائية  المنظمــات  مــع  أفضــل 
المســتوى الشــعبي بــدل مــن التشــارك فقــط مــع 
قــادة ينصبــون أنفســهم عــادة كزعمــاء فــي المجتمــع 
ــع  ــا مــا تتمت ــرة وعريقــة. فغالب أو مــع منظمــات كبي
الحــركات الشــعبية بقــدرة أكبــر علــى ا لوصــول إلــى 

الشــرائح الضعيفــة.96 

ينبغــي توثيــق التجــارب التي تعمل عليهــا المنظمات 
المتنوعــة  التجــارب  وتبــادل  والحقوقيــة،  النســوية 
علــى المســتويات الوطنيــة، والاقليميــة، والدوليــة. 
فــي صياغــة  المحلــي  الســياق  فهــم  مــع ضــرورة 
التدخــلات نظــرا لخطــورة التعميــم، والتمييــز بيــن 
ســياقات الــدول المختلفــة، بيــن دول تعانــي مظاهــر 
التطــرف العنيــف، وثانيــة تصــدره وأخــرى تتأثــر بــه.97

خطوات یمكن للحكومات اتخاذها لدعم 
دور المجتمع المدني في منع التطرف 

العنیف
ــة والسياســية امــام  ــق القانوني ــة العوائ ــم وإزال تقیی
منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تعمــل علــى خدمة 
ــة ومعالجــة مســببات التطــرف  المجتمعــات المحلی
العنیــف لديهــا، وضمــان اســتمرارية مواردهــا وأمــن 
بیاناتھــا وقدرتهــا علــى التنظيــم والتفاعــل، واحتــرام 
اســتقلاليتها ومصداقیتھــا أمــام المجتمــع المحلــي؛ 

ضمــان مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي 
التدريبيــة  والــدورات  العمــل  وورش  المؤتمــرات 
الإقليميــة والدوليــة المعنيــة بمنــع التطــرف العنیف 
تجاربهــا  وتبــادل  ومعارفهــا  وعيهــا  رفــع  اجــل  مــن 

والاســتفادة مــن الخبــرات المتعــددة؛

بنــاء القــدرات وخلــق فــرص التعــاون الإســتراتيجي 
والعملــي الفعــال بیــن الحكومــات الوطنیــة والھیئات 
متعــددة الأطــراف والمجتمــع المدنــي بشــأن منــع 

التطــرف العنیــف؛

المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مشــاركة  ضمــان 
المســتقلة وذات المصداقيــة فــي تحليل السياســات 
وتصميــم وتنفيــذ ورصــد وتقییــم إســتراتيجيات منــع 
وبرامجــه  وسياســاته  وخططــه  العنیــف  التطــرف 
وآليــات التنســيق الوطنيــة، مــع إيــلاء اهتمــام خــاص 
بالمنظمــات  القطاعــات  مختلــف  تمثيــل  لضمــان 

التــي تديرهــا النســاء؛

ذات  للبرامــج  المجتمــع  منظمــات  تنفيــذ  دعــم 
المحركــة  الدوافــع  تحديــد  بهــدف  المصداقيــة 
المحليــة  المجتمعــات  داخــل  العنیــف  للتطــرف 

؛ لجتهــا معا و

دعــم مــا هــو موجــود مــن منصــات النســاء )خاصــة 
أعضــاء البرلمانــات وشــبكات المنظمــات النســائية( 
حــول  النظــر  ووجهــات  المعرفــة  تبــادل  أجــل  مــن 
التطــرف العنيــف، لتعميــق النقــاش بشــأن البعــد 
ــة التطــرف  ــع ومكافح الجنســاني فــي سياســات من

العنيــف؛  

المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مشــاركة  تیســیر 
المتعلقــة  والادمــاج  التأهيــل  إعــادة  برامــج  فــي 
بالمتطرفيــن التائبيــن او بالنســاء العائــدات مــن بــؤر 
التوتــر؛ وتوفيــر مســاحات تســمح بالبــوح وتبــادل 

والــدروس؛  التجــارب 

اللغــة المســتخدمة فــي مجــال منــع  مراعــاة خلــو 
التطــرف العنیــف مــن الوصــم الــذي یمكــن أن یــؤدي 
ــن لمنظمــات المجتمــع  ــاد شــركاء محتملی ــى ابتع إل
المدنــي ویعــرض المجتمعــات المحلیة والممارســين 

للخطــر.
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دراسة المخاطر

فــي الغالــب تعتــرف الحكومــات والمجتمــع الدولــي بأهميــة المجتمــع المدنــي، كمــا هــو واضــح فــي 
خطــة عمــل الامــم المتحــدة بشــأن منــع التطــرف العنيــف وقــرار مجلــس الامــن رقــم 2242، لكــن على 
المســتوى العملــي يــؤدي عــدم الوضــوح القانونــي أو غيــاب الترابــط بيــن هــذه السياســات وقوانيــن 
مكافحــة التطــرف والارهــاب فــي العديــد مــن البلــدان إلــى تعــرض منظمــات المجتمــع المدنــي التــي 

تتعامــل مــع قضايــا التطــرف العنيــف وفــك الارتبــاط لمخاطــر محتملــة.

 طالمــا أن المجتمــع المدنــي يجــذب الدعــم المالــي الدولــي، فإنــه لــن يكــون محصنــا مــن التأثيــر 
السياســي أو المالــي لمصالــح الــدول الداعمــة التــي تكــون لهــا رؤيــة محــدودة ربمــا لا تتوافــق مــع 

خصوصيــة كل منطقــة والســياقات المحليــة.

 هنــاك تخــوف مــن اســتغلال التشــارك مــع النســاء والمنظمــات النســائية لغايــات سياســية أو بغيــة 
جمــع معلومــات خاصــة بالمجتمعــات المحليــة واســر المتطرفيــن.

هنــاك افتقــار إلــى الدمــج المنظــم للمجتمــع المدنــي كشــريك أساســي فــي الجهــود الوطنيــة الراميــة 
إلــى منــع التطــرف العنيــف.

دور سيء احيانا للمانحين الدوليين لناحية أجندة التمويل/ الاستدامة/ المقاربة.98 

دور المرشدات والواعظات الدينيات 
في منع التطرف العنيف ونشر 

الخطاب المعتدل
يمكــن للقيــادات والمؤسســات الدينيــة ورجــال الدين 
ان يلعبــوا دورا هامــا فــي جهود منع التطرف العنيف 
نظــرا لتأثيرهــم علــى افــراد المجتمــع وخصوصــا علــى 
مســتوى القواعــد الشــعبية. ويمكــن ان يقــوم بهــذا 
الــدور أيضــا المرشــدات الدينيــات المؤهــلات لهــذه 
المهــام، والواعظــات المحليــات، خاصــة ان القســم 
مــع  الحديــث  فــي  يرغــب  المجتمــع  مــن  الأكبــر 
“شــخص متديــن مــن المجتمــع المحيــط” 99. فــي 
المغــرب، تعتبــر تجربــة تكويــن وتأهيــل المرشــدات 
الدينيــات رائــدة فــي العالــم الإســلامي، جــاءت فــي 
ســبيل إعــادة هيكلــة الحقــل الدينــي فــي الدولــة، 
والحــد مــن تمــدد الفكــر المتطــرف، والعمــل علــى 
الإســلامية  التيــارات  انتشــار  ظاهــرة  محاصــرة 

المتطرفــة.

المرشــدات والواعظــات هــن، أيضــا، نقطــة الاتصــال 
فــرد  فیھــا  التــي  العائــلات  مــن  للنســاء  الأولــى 
متطــرف حيــث يســتقون النصــح والمشــورة مــن 

ــور أحمــد الطيــب  الواعظــات. فــي مصــر، دعــا الدكت
الشــرعيات  “الباحثــات  الشــريف  الأزهــر  شــيخ 
والمعيــدات وأســتاذات جامعــة الأزهــر إلــى توعيــة 
النــاس بالمفاهيــم الدينيــة الصحيحــة”، وأكــد دعمــه 
“القــوي” لــدور المــرأة ورغبتــه فــي “تمكينهــا مــن 
العمــل الدعــوي”. وقامــت وزارة الأوقــاف المصريــة 
بتعييــن واعظــات مــن خريجــات الكليــات الشــرعية 
ــدروس  ــى إلقــاء ال بجامعــة الأزهــر يقــوم دورهــن عل
الدينيــة والــرد علــى التســاؤلات وتصحيــح المفاهيــم 
ــاظ  ــة والحف ــع النواحــي الفقهي المغلوطــة فــي جمي
علــى هويــة الأمــة وخصوصيــة المجتمــع، بالإضافــة 
الثقافيــة  التواصــل  مهــارات  علــى  التركيــز  إلــى 

والحياتيــة الوســطية للأزهــر الشــريف.

بتوفيــر  والواعظــات  الدينيــات  المرشــدات  تقــوم 
والشــباب،  للنســاء  والدينــي  الروحــي  التوجيــه 
يطرحهــا  التــي  التناقضــات  عــرض  علــى  والعمــل 
أعضــاء الجماعــات المتطرفــة مقابــل طــرح وشــرح 
النصــوص الدينيــة التــي تدعو للوســطية والتســامح. 
ومثلمــا تســعى الأمهــات للحصــول علــى المســاعدة 
المحلیــة، فهــن  المدنــي  المجتمــع  ناشــطات  مــن 
)الأمهــات( يحتجــن أيضــا لمســاعدة الواعظــات. مــن 
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بيــن أدوار المرشــدات والواعظــات التوجــه بزيــارات 
للمنــازل والمــدارس والمســاجد والأماكن التي يمكن 
أن ينتشــر فيهــا الفكــر المتطــرف، ويمكن ان يشــكلن 
القــوة الرئيســية خلــف عــودة بعــض المقاتليــن.100  
يقــوم دور المرشــدات والواعظــات علــى تعزيــز قيــم 
المحليــة.  المجتمعــات  داخــل  الوســطي  الإســلام 
هــذا  فــي  فاعليتهــا  النســاء  مئــات  أثبتــت  وقــد 
المجــال أكثــر مــن نظرائهــنّ الرجــال، ويعــود ذلــك، 
إلــى دور المــرأة فــي المجتمــع، إذ لديهــا العديــد مــن 
قنــوات الاتصــال مــع النســاء والأطفــال والشــباب. 
وقــد “ثبــت بالتجربــة، أنــه حيــن تنظــم النســاء نــدوة 
دينيــة فــي مســجد، يحضــر حوالــي 450 شــخصًا، أمــا 
حيــن ينظــم النــدوة ذاتهــا الرجــال، فبالــكاد يأتــي 25 

شــخصا”.101

فــي المغــرب، حققــت هــذه التجربــة ثلاثــة وظائــف 
جديــدة فــي المجتمــع المغربــي: أولا، تقريــب الفتوى 
الدينيــة الوســطية إلــى شــريحة كبيــرة مــن النــاس 
الصــورة  علــى  القضــاء  ثانيــا،  ومرونــة.  بســهولة 
الرجــال،  علــى  حكــر  هــي  المســاجد  بــأن  النمطيــة 
خصوصًــا فــي مجــال تقديــم الموعظــة والإرشــاد. 
ثالثــا، تصحيــح الأفــكار المغلوطــة والمتطرفــة لــدى 
النســاء نتيجــة الفتــاوى المتشــددة الصــادرة مــن قبــل 

بعــض المتطرفيــن. 

يمكن تعزيز دور الواعظات في منع 
التطرف العنيف من خلال

أولًا، إدراك وزارات الأوقــاف والشــؤون الاســلامية 
فــي الــدول الاعضــاء الحاجــة الملحــة الــى بنــاء قــدرات 
لبعــض  وفقــاً  الدينيــات.  والمرشــدات  الواعظــات 
الدراســات فــإن الواعظــات غيــر قــادرات علــى معالجة 
مــا يتعلــق بالتطــرف كمــا أنهــن يفتقــرن إلــى المعرفة 
والمهــارات ذات الصلــة. وإن أغلبهــن يعتمــدن علــى 
وســائل الإعــلام فــي الحصــول علــى المعلومــات 
هــذا  مواجهــة  وتتطلــب  بالتطــرف.  المتعلقــة 
النقــص تدريــب الواعظــات والمرشــدات الدينيــات 
وتأهليهــن لنشــر تعاليــم الإســلام المعتــدل والــرد 
علــى تســاؤلات النســاء فيمــا يتعلــق بفهمهــن للديــن 
الإســلامي. إنَّ قضيــة تكويــن وتأهيــل المرشــدات 
والواعظــات تفــرض نفســها بقــوة باعتبارهــا آليــة 
تكوينًــا  وتكوينهــن  لتحصينهــن  أولًا:  اســتباقية، 
ــا: لمواجهــة الخطابــات  ــا ومعتــدلًا، ثانيً ــا صحيحً دينيًّ

فــة. المتطرِّ

ثانيــا، غالبــا مــا يحصــر الواعظــات جهودهــن علــى 
ــى أن مــن  ــه إل ــا يجــب التنبي ــا المــرأة، مــن هن قضاي
اهاليهــم  لإعــادة  يكافحــن  نســاء  جمهورهــن  بيــن 
ــر او مــن داخــل الجماعــات المتطرفــة  ــؤر التوت مــن ب
العنيفــة، أو لإقنــاع الأقــارب لنبــذ التطــرف العنيــف. 
إن هــذا الــدور المتوخــى مــن الواعظــات يســاهم فــي 
عمليــة أوســع تعــرف بالأمــن الروحــي. تســعى هــذه 
العمليــة إلــى تعزيــز القيــم الإســلامية فــي التســامح 
والتعايــش، وتقديــم المناقشــات والحــوارات العامــة 
القيــم الإنســانية فــي الإســلام  ثــراءً حــول  الأكثــر 
لمحاربــة الآراء المتطرفــة. وســتبقى هــذه العمليــة 
علــى المســتوى والشــأن العــام منعزلة إن لــم توازيها 
جهــوداً مماثلــة علــى صعيــد نشــاط الواعظــات مــن 
مواجهــة الآراء المتطرفــة وتعزيــز الآراء المعاكســة 

ــة. ــات المحلي داخــل الأســر والمجتمع

ثالثــا، لمواجهــة كافــة التحديــات المتعلقــة بالأمــن 
الروحــي للمجتمعــات، لا بــدَّ أن تســتثمرَ الــدول فــي 
د لأئمتهــا  بنــاء المعرفــة الشــرعية والوعــي المتجــدِّ
وخطبائهــا وأيضــا المرشــدات والواعظــات، ليقومــوا 
بــدور المرشِــد الروحــي داخــل المجتمعــات، وخاصــةً 
لــدى فئــة الشــباب والفتيــات. وليكونــوا علــى وعــي 
كامــل بمــا يجــري فــي الداخــل والخــارج، لا بــدَّ مــن 
رة وناجعــة فــي  بلــورة وســائل عمــل فعالــة، متطــوِّ
مجــالات متعــددة، تكــون لهــم كداعمــة أساســية. 
المعرفــة  الشــرعي،  العلــم  إلــى  بالإضافــة  وهــي، 
بالتاريــخ؛ لئــلا يكــون كلامهــم بعيــدًا عــن الواقــع؛ 
لاتــه؛ حتــى  راتــه وتحوُّ والمعرفــة بالحاضــر بــكل تغيُّ
وفهمًــا  النــاس  بمشــاكل  التصاقًــا  أكثــر  يكونــوا 
علــى  سيســاعدهم  ممــا  وحاجياتهــم،  لمشــاكلهم 
والإرشــاد  والتوجيــه  والنصيحــة  الحلــول  تقديــم 

الدينــي بمــا يتماشَــى مــع روح العصــر. 

رابعــا، تمكيــن المرشــدات والواعظــات مــن بعــض 
والاســتماع  الخطابــة  مهــارة  مثــل  المهــارات، 
ــات وغيرهــا مــن  والإنصــات والتواصــل وحــل النزاع
لكــي  الدينــي  المرشــد  يحتاجهــا  التــي  المهــارات 
الــى  حاجــة  أيضــا  هنــاك  المجتمــع.  مــع  يتواصــل 
إلمــام المرشــدة والواعظــة بالــدور الرئيســي الــذي 
ــل  يجــب قيامهــم بــه داخــل المجتمعــات، والمتمثِّ
فــي فئــة النســاء والفتيــات وكيفيــة التواصــل معهــم 
مــن حيــث اللغــة والعقــل وطبيعــة الفهــم للأمــور 
مــن حولهــم. إذ لا بــدَّ مــن التركيــز علــى خطــابٍ معين 
ــا مــن تفكيرهــم ونوعيــة مشــاكلهم.  يكــون أكثــر قربً
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مــن هنــا، أيضًــا، تأتــي أهميــة تطويــر كفــاءة الواعظــة 
أدوات  تواكــب  حتــى  ــا  رقميًّ وتثقيفهــا  والمرشــدة 
التواصــل الحديثــة، التــي باتــت تســتخدمها الجماعات 
واســتغلالِها  ســمومِها  بــثِّ  أجــل  مــن  المتطرفــة 

كأهــمِّ آليــات الاســتقطاب والتجنيــد.

والواعظــات  الدينيــة  القيــادات  توعيــة  خامســا، 
والمرشــدات أنھــن مــن خــلال المــرأة والفتــاة يقدمــن 
المشــورة والتوجيــه للأســرة ككل، مــا يجعلهــن مــن 

مصــادر تقويــة المناعــة ضــد التطــرف العنيــف.

النســائية  الكــوادر  عــدد  رفــع  أو  تطويــر  سادســا، 
ــي قــد يكــن أقــدر  ــي، اللائ المختصــة بالإرشــاد الدين
وأشــد تأثيــرا عنــد التواصــل مــع النســاء بصفتهــن 
زوجــات وأمهــات وشــخصيات مجتمعيــة. ويضــاف 
القيــادات  مــن  شــبكات  إقامــة  تيســير  ذلــك  إلــى 
والمعلميــن،  الاجتماعييــن  والأخصائييــن  الدينيــة 
والمســؤولين فــي أجهــزة إنفــاذ القانــون المحليــة، 
فــي إطــار نھــج متعــدد التخصصــات لدعــم الأســرة 
فــي أدوارهــا المتعــددة ضمــن جھــود منــع ومكافحــة 

العنيــف. التطــرف 

دور النساء العاملات في انفاذ 
القانون في منع التطرف العنيف

بيــن  العلاقــة  يحــدد  الــذي  هــو  القانــون  كان  إذا 
تطبيــق  يلعــب  ان  فيمكــن  والمواطــن،  الدولــة 
القانــون دورا مهمــا ســواء فــي التطــرف العنيــف او 
فــي منعــه ومكافحتــه. مــن ناحيــة، يمكــن للمظالــم 
علــى  أو  القانــون  تطبيــق  انتهــاكات  عــن  الناتجــة 
نطــاق أوســع الانتهــاكات التــي يرتكبهــا العاملــون 
فــي قطــاع الامــن او الفســاد المؤسســي ان تولــد 
الكليــة  الفعاليــة  يعيــق  وهــذا  العنــف،  ظــروف 
لقطــاع الامــن لمنــع هــذا التهديــد ومواجهتــه. إذا 
الســكان  وخاصــة  المجتمعــات  بعــض  تعرضــت 
المهمشــين او المعرضيــن للتمييــز أو التنميــط أو 
ســوء المعاملــة مــن قبــل ســلطات إنفــاذ القانــون، 
فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى نتائــج عكســية فــي مكافحــة 
التطــرف العنيــف. وإذا لــم تكســب الشــرطة ثقــة 
ــات  ــراد الأقلي ــع الســكان فــإن المجتمعــات وأف جمي
ــم  ــث يت ــز بحكــم الواقــع، حي ــون مــن التميي قــد يعان
أقــل  بطريقــة  او  اقصــاء  او  بتهميــش  معاملتهــم 
تفضيــلا مبنيــة علــى عوامــل مثــل العــرق أو الجنــس 

أو العمــر أو الاعاقــة أو الأصــل الاثنــي.102

تظهــر الدراســات أن التظلمــات الناتجــة عــن انتهاكات 
القطــاع الأمنــي المرتكبــة ضــد الاهالــي يمكــن ان 
تكــون عامــل دفــع بســياقات مختلفــة نحــو التطــرف 
العنيــف. وتوصلــت دراســة أجريــت خــارج نيجيريــا إلــى 
أن أعضــاء بوكــو حــرام الســابقين أشــاروا إلــى الرغبــة 
فــي الانتقــام مــن الانتهــاكات التــي ترتكبهــا قــوات 
اعتبارهــا  يمكــن  الانتهــاكات  وهــذه  الدولــة،  أمــن 
كعامــل قــوي فــي تجنيــد بوكــو حــرام.103 وقــد وجــدت 
دراســة حــول الســائقين الشــباب الصومالييــن الذيــن 
انضمــوا إلــى حركــة الشــباب أن الانتقــام مــن الامــن 
عنــد نقــاط التفتيــش كانــت عامــلا مســاهما.104 وفــي 
عــام 2009م وجــد تقييــم لدوافــع التطــرف العنيــف 
للتنميــة  المتحــدة  الولايــات  وكالــة  أعدتهــا  التــي 
علــى  والمهينــة  الوحشــية  المعاملــة  أن  الدوليــة 
أيــدي الشــرطة هــي محــرك غيــر مباشــر للتطــرف 

العنيــف.105

فــي المقابــل، تفيــد تجــارب أخــرى انــه اذا تمتعــت 
الشــرطة بثقــة مجتمعاتهــا المحليــة، يمكنهــا أن تحذر 
ــع  ــد تمت ــه. ويع ــع حدوث ــف وتمن مــن التطــرف العني
الشــرطة بالثقــة علــى مســتوى المجتمــع المحلــي 
ــر  ــز قــدرة الجماهي أمــرا بالــغ الاهميــة مــن أجــل تعزي
علــى مواجهــة خطــاب الجماعــات المتطرفــة التــي 
الفاعلــة  الأمنيــة  الجهــات  بظلــم  تنــدد  مــا  غالبــا 
التأييــد.106  حشــد  أجــل  مــن  وفســادها  وقمعهــا 
وتشــير الأبحــاث إلــى أن قــوات الشــرطة يمكــن أن 
ــة فــي مكافحــة التطــرف العنيــف  ــر فعالي تكــون أكث
مــن القــوات العســكرية،107 بســبب وجودهــا وقربهــا 
ــن أن  ــة. وهــذا يمك ــات المحلي ــم مــن المجتمع الدائ
يجعلهــا أيضــا فــي وضــع أفضــل لدعــم نهــج أكثــر 

تركيــزا علــى المجتمــع.108 

الاســتجابة  علــى  القــادرة  الشــرطة  قــوات  إن 
ــة هــي عنصــر حاســم فــي الحــد  للاحتياجــات المحلي
ــي تســمح للمنظمــات المتطرفــة  مــن الظــروف الت
العنيفــة بالازدهــار. وتقــدم النســاء العامــلات فــي 
الفعاليــة  لتعزيــز  حيويــة  فرصــة  الامنــي  المجــال 
بيــن  الثقــة  وتعزيــز  الشــرطة  لقــوات  العملياتيــة 
الشــرطة والمدنييــن. ھنــاك دليــل قــوي بأن مشــاركة 
النســاء فــي قطــاع الأمــن كركيــزة فــي مجتمعاتهــن 
فعــال  تخفيــض  إلــى  يفضــي  أن  يمكــن  المحلیــة 
للعنــف وفــي منعــه.109 فالنســاء يفهمــن ديناميــات 
والاتجاهــات  الأيدولوجيــة  والنمــاذج  المجتمــع 
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الرجــال.110  مــن  أعمــق  والثقافيــة بشــكل  الفكريــة 

شــدد قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة 
علــى  والأمــن  والســلام  المــرأة  حــول   1325 رقــم 
أهميــة دور المــرأة والمشــاركة المتســاوية والكاملــة 
فــي قطــاع الامــن، وحــث الــدول علــى زيــادة تمثيــل 
ــرار  ــع الق ــة صن ــع مســتويات عملي ــى جمي المــرأة عل
لمنــع النزاعــات وإدارتهــا وتســويتها. بنــاء عليــه، فــإن 
القــرار والــدروس العمليــة المســتفادة مــن تنفيــذه 
توفــر مصــدر إلهــام لمناصــرة المبــادرات الجديــدة 
حــول دور المــرأة فــي جهــود منــع التطــرف العنيــف 

وصياغتهــا. 

قــوات  إجمالــي  مــن   15% قرابــة  النســاء  ــل  تمثِّ
ــا. تنخفــض هــذه النســبة بشــكل كبيــر  الشــرطة عالميًّ
فــي المناصــب القياديــة وفــي العديــد من الســياقات 
العنيــف.111  التطــرف  معــدلات  فيهــا  ترتفــع  التــي 
والمــرأة بمــا تتمتــع بــه مــن قــوة الملاحظــة وفهــم 
لطبيعــة الســلوك البشــري لا ســيما ســلوك بنــي 
جنســها، يمكنهــا المســاهمة بصــورة أكثــر فاعليــة 
فــي التحــري عــن نســاء التنظيمــات المتطرفــة. كمــا 
أنَّ وجودهــا ضمــن صفــوف قــوات الأمــن يســاهم 
فــي الحيلولــة دون وقــوع التفجيــرات الإرهابيــة التــي 
تضطلــع بهــا النســاء، والتــي عــادةً مــا تلجــأ إلــى كثيــر 
مــن الأســاليب لإخفــاء المــواد المتفجــرة، وتكشــفها 

قــوات الأمــن النســائية.112

لتعزيــز  الشــرطيات حاســمات  أن  الأبحــاث  وجــدت 
فــي  بمــا  الشــرطة،  لقــوات  التشــغيلية  الفعاليــة 
المهمشــة،113  المجتمعــات  إلــى  الوصــول  ذلــك 
والحــد مــن العنــف وبنــاء الثقــة مــع المجتمعــات 
الذيــن  أولئــك  الأبحــاث  أظهــرت  وقــد  المحليــة.114 
يتعرضــون لخطــر التطــرف العنيــف والرجــال والنســاء 
“المعرضيــن لخطــر الراديكاليــة” غالبــا مــا يكونــون 
علــى اتصــال بالقانــون؛ يجــب أن يكــون العامليــن في 
انفــاذ القانــون وقطــاع العدالــة الجنائيــة قادريــن علــى 
اكتشــاف العلامــات المبكــرة لهــذا الخطــر قبــل أن 
ــا. والنســاء  ــح ســلوك هــؤلاء الأشــخاص عنيف يصب
أكثــر احتمــالا للكشــف عــن وقــوع انتهــاكات حقــوق 
الانســان وردعهــا، والامتنــاع عــن اســتخدام القــوة 

المفرطــة وتخفيــف حــدة التوتــر بكفــاءة.115

تقــل احتماليــة اســتخدام النســاء للقــوة المفرطــة، 
ويمكنهــن تقليــل تصاعــد المواجهات العنيفة بشــكل 

أكثــر كفــاءة مــن نظرائهــن مــن الرجــال،116 ويمكنهــن 
الوصــول إلــى بعــض الســكان المهمشــين الذيــن قــد 
يحظــر نظرائهــم مــن الذكــور أو يجــدون صعوبــة فــي 
الوصــول إليهــم. ويمكــن ان يســهمن فــي الحــد مــن 
الفســاد الــذي يمكــن أن يولــد المظالــم.117 عــلاوة 
علــى ذلــك، فــإن الناجيــات مــن الاعتــداء الجنســي 
عــن هــذه  للإبــلاغ  أكثــر عرضــة  المنزلــي  والعنــف 
الجرائــم إلــى ضابطــات الشــرطة.118 فــي العديــد مــن 
الحــالات تقــوم النســاء بالإبــلاغ عــن بعــض الجرائــم 
ويعبــرن عــن مخاوفهــن بســهولة أكبــر لــدى ضابطات 
ــر  ــي أن وجــود ضابطــات هــو أم الشــرطة، ممــا يعن
حيــوي. عندمــا يتعلــق الامــر بالتطــرف العنيــف فإنــه 
مــن المهــم أيضــا ضمــان فهــم رجــال الشــرطة مــن 
الذكــور والانــاث للديناميــات الجنســانية الموجــودة 
المختلفــة  الخبــرات  وكذلــك  معيــن  مجتمــع  فــي 

للرجــال والنســاء.

للنســاء  فقــط  يُســمح  الســياقات،  بعــض  فــي 
الهجمــات  ضحايــا  النســاء  لرعايــة  بالاســتجابة 
تعزيــز  الشــرطة  لضابطــات  يمكــن  الإرهابيــة.119 
المشــاركة المحلية في اســتراتيجيات الشــرطة وتعزيز 
الثقــة بيــن ضبــاط الشــرطة والمجتمعــات المكلفــة 
بحمايتهــا. وبالنظــر لمــا تتمتــع بــه النســاء مــن قــوة 
الملاحظة وفهم لطبيعة الســلوك البشــري لا ســيما 
ســلوك بنــي جنســها، يمكــن للنســاء العامــلات فــي 
القطــاع الامنــي المســاهمة بصــورة أكثــر فاعليــة 
فــي التحــري عــن نســاء التنظيمــات المتطرفــة. كمــا 
أنَّ وجودهــن ضمــن صفــوف قــوات الأمــن يســاهم 
فــي الحيلولــة دون وقــوع التفجيــرات الإرهابيــة التــي 
تضطلــع بهــا النســاء، والتــي عــادة مــا تلجــأ إلــى كثيــر 
مــن الأســاليب لإخفــاء المــواد المتفجــرة، وتكشــفها 

ــوات الأمــن النســائية. ق

مــا  المشــتركة  المهــام  قــوة  تضــم  نيجيريــا  فــي 
بيــن 25000 إلــى 36000 فــردًا مــن بينهــم رجــال 
ونســاء.120 وتعمــل حاليــا كقــوة شــبه عســكرية موالية 
للحكومــة، علــى غــرار “ابنــاء العــراق” أو “الشــرطة 
قــوة  وقــد ســاهمت   .)ALP( الأفغانيــة”  المحليــة 
المهــام المشــتركة، بمعرفتهــا بالتضاريــس المحليــة 
واللغــة ومهــارات جمــع المعلومــات الاســتخبارية، 
إلــى حــد كبيــر فــي جهــود مكافحــة التمــرد121 الناجحــة 
التــي ســجلت حتــى الآن فــي نيجيريــا. كانــت قــوة 
فــي  النســاء  دمــج  مــن  أول  المشــتركة  المهــام 
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بيــن  مــا  حاليــا  ولديهــا  التمــرد  مكافحــة  عمليــات 
العضــوات  مســؤولية  تشــمل  عضــوة.  و100   50
ــى النســاء فــي الكنائــس  ــات تفتيــش عل إجــراء عملي
وجمــع  الأخــرى،  العامــة  والأماكــن  والمســاجد 
المتمرديــن  واعتقــال  الاســتخبارية  المعلومــات 
المشــتبه بهــم. وقــد شــهد الشــمال الشــرقي العديــد 
حــرام، وبفضــل جهــود  بوكــو  الهجمــات مــن  مــن 
عضــوات قــوة المهــام المشــتركة، تــم منــع العديــد 

مــن الهجمــات.

مكافحــة  جهــود  فــي  النســاء  لإدمــاج  تحليــل  أكــد 
التطــرف العنيــف فــي نيجيريــا أنــه يمكــن لضبــاط 
للنســاء  تفتيــش جســدية  إجــراء عمليــات  الشــرطة 
التفتيــش بطريقــة مناســبة  والفتيــات عنــد نقــاط 
جمــع  مــن  الشــرطيات  تمكنــت  كمــا  ثقافيــا. 
معلومــات مختلفــة حــول التهديــدات الأمنيــة بســبب 
وصولهــن إلــى الأماكــن التــي لا يُســمح فيهــا للرجــال 
بالولــوج.122 أصبــح هــذا مهمــا بشــكل خــاص فــي 
هجمــات  شــن  فــي  النســاء  بــدأت  حيــث  نيجيريــا 

عنيفــة بشــكل متكــرر.

النساء ومنع التطرف العنيف على مواقع 
التواصل الاجتماعي

التواصــل  مواقــع  لت  شــكَّ اســتثنائية،  كحاضنــة 
فــي  للتطــرف  المنتجــة  البيئــات  أحــد  الاجتماعــي 
التنظيمــات  رته  ســخَّ حيــث  الأخيــرة،  الســنوات 
كمــا  الدعائيــة،  لأغراضهــا  العنيفــة  المتطرفــة 
ومنهــا: المختلفــة،  أهدافهــا  لتحقيــق  اســتخدمته 

ضوا عبر هذا . 1 استقطاب الشباب الذين تعرَّ
الفضاء المفتوح لأكبر عملية تجنيد جماعي، 

ت  دة وتمَّ بعدما تم حشوهم بأفكار متشدِّ
برمجتهم وفق خطط مضبوطة ومتقنة؛

الدعاية لأعمال العنف، الذي من شأنه . 2
تعزيز تصور القوة، وتعزيز الحوار الفردي مع 

الشباب، وذلك لعزلهم وإدخالهم تدريجيا في 
مجتمع جديد، تخلق فيه أيديولوجية العنف 

روابط قوية بين الأشخاص. 

شنّ حرب نفسية على الخصوم، من خلال . 3
استعراض مظاهر القوة متمثلة في حشود 

من الشباب والنساء والأطفال المدججين 
بالسلاح وهم يعبرون عن الولاء للتنظيم.

ارسال رسائل مبطنة للمتعاطفين . 4
والمتعاونين وأخيرا للذئاب المنفردة لحثهم 
على القيام بهجمات فردية بإمكانيات ذاتية.

ــر في  اعتبــرت دراســات أن الإنترنــت يلعب دور الميسِّ
إطــار عمليــات أوســع للتطــرف والتطــرف العنيــف.123 
مــن تــم، فــإن شــبكات التواصــل الاجتماعــي يمكــن 
ــوى،  ــى المحت أن تيســر وصــول النســاء والشــباب إل
وتســهل عمليــة التواصــل بيــن اشــخاص يحملــون 
المتطــرف  الســلوك  نحــو  وتدفــع  الفكــر  نفــس 

والعنيــف. 

يتميــز النســاء والشــباب المســتهدفين، فــي مرحلــة 
مــا قبــل التطــرف، بــأنَّ لهــم ســمة مشــتركة، وهــو 
مــا،  شــيء  عــن  البحــث  دائمــو  بأنهــم  الإحســاس 
وأنهــم دائمًــا فــي مفتــرَق طــرق. وهــذا يعنــي أن 
ــدام الأمــن والإحســاس  ــل انع ــات النفســية مث الآلي
بالظلــم مــع البحــث عــن الاندمــاج الاجتماعــي، هــو 
مــا يجعــل هــؤلاء الشــباب والنســاء فــي توافــق مــع 
إليهــم بوجهــات نظــر  مــون  أشــخاص آخريــن، يتقدَّ

مماثلــة.

تســتخدم التنظيمــات المتطرفــة مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي بطــرق مبتكــرة، ولهــا قدرة علــى الوصول 
بخطاباتهــا،  واقناعهــم  والشــباب  النســاء  الــى 
مســتخدمة فــي ذلــك أنــواع خطــاب متنوعــة تحاكــي 
وفــي  حــدا.  علــى  فئــة مســتهدفة  كل  خصوصيــة 
أحيــان كثيــرة تســيطر علــى هــذه الخطابــات النبــرة 
العاطفيــة وخطــاب المظلوميــة وشــيطنة “العــدو”، 
ممــا يجــد قبــولا عنــد فئــة عريضــة مــن المتعاطفيــن 
مــع قضيــة مــا. وهــي تقــدم ثــلاث مغريــات للنســاء 
أســئلة  عــن  الجــواب  المســتهدفين:  والشــباب 
وجوديــة، بمعنــى إعطــاء معنًــى وقيمــة لوجودهــم؛ 
الشــعور  ومنــح  بالظلــم؛  للإحســاس  الاســتجابة 
الأســس  مــع  يتوافــق  الثالــوث  وهــذا  بالانتمــاء. 

ف.  الثلاثــة الأكثــر أهميــة للتطــرُّ

مواقــع  المتطرفــة  التنظيمــات  تســتخدم  مثلمــا 
افكارهــا  نشــر  اجــل  مــن  الاجتماعــي  التواصــل 
حاجــة  هنــاك  عناصرهــا،  واســتقطاب  المتطرفــة 
ملحــة لنقــض هــذه الخطابــات عبــر نفــس المواقــع 
ونشــر روايــات مضــادة يتــم فيهــا اشــراك النســاء 
اللائــي يكــن فــي وضــع جيــد لتطويــر روايــات مضــادة 
التجنيــد  رســائل  زيــف  تكشــف  مصداقيــة  ذات 
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الملتويــة للأمــل الــكاذب والكراهيــة التــي يســتخدمها 
المتطرفــون العنيفــون لتبريــر العنــف وجــذب المزيــد 

مــن النســاء.

النســاء  او  الجامعــات  فــي  الفتيــات  دعــم  يمكــن   
بالدرايــة  وتزويدهــم  الــدور  هــذا  لأداء  الموجهــات 
تشــجيعهم  طريــق  عــن  والمعلوماتيــة  الإعلاميــة 
المهــارات  وتطويــر  البيانــات،  فــي  التدقيــق  علــى 
التحليليــة التــي تســمح لهــم بإجــراء تقييــم نقــدي 
مختلــف  مــن  الإعلامــي  والمحتــوى  للمعلومــات 
تزويدهــم  طريــق  وعــن  المعلومــات،  مصــادر 
او  الخــاص  محتواهــم  لخلــق  اللازمــة  بالمهــارات 
ــات  ــوى المتطــرف باســتخدام تقني ــى المحت ــرد عل ال
ــادئ  المعلومــات والاتصــالات بمــا يتوافــق مــع مب
حقــوق الإنســان، وروح التســامح، وثقافــة الســلام. 
ولــن يحقــق ذلــك نتائــج تذكــر دون تعليــم الدرايــة 
الجيــد  الاعــداد  ودون  والمعلوماتيــة،  الإعلاميــة 

المضــادة. للروايــات 

بخصوص الروايات المضادة:
يجــب  إجــراءات  هنــاك  فعاليــة  أكثــر  تكــون  حتــى 

اتخاذهــا:

ينبغي تكييف هذه الروايات مع حاجيات . 1
الفئات المستهدفة من النساء والشباب، 

ومع لغة ولهجة وأسلوب اتصالات وسائل 
التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب قدرًا 

من الإبداع. 

هناك حاجة لزيادة التعاون مع منظمات . 2
المجتمع المدني ذات الصلة. هذه 

الأخيرة، كما سبق الإشارة الى ذلك، 
تكون لديها صلات راسخة وعميقة مع 

المجتمعات المحلية، وبالتالي تكون ذات 
ثقة ومصداقية. تعزيز وجودها على مواقع 
التواصل ومنحها الإمكانيات والمعلومات 
اللازمة سيسهم في بناء استجابات فعالة 

ومستدامة على مستوى المجتمع المحلي.

ضمان حماية حسابات الناشطين الذين . 3
يقفون ضد التطرف، ومنع قراصنة 

الشبكات من اختراق هذه الحسابات، 
والحرص على سرية بيانات الأشخاص، 

وتمريرها للجهات الحكومية، اذا ما دعت 
الضرورة، عبر القنوات الملائمة.

الحاجة الى خلق منصات بديلة تكرس . 4
الممارسة الديمقراطية وتؤسس لخطاب 

جديد يعتمد على ثقافة حقوق الإنسان 
ويحت على قيم ومبادئ المواطنة، والعيش 

المشترك، والاعتدال والتسامح وقبول 
الاخر. 

الحاجة الى تطوير برامج وتطبيقات وألعاب . 5
الكترونية وشرائط فيديو، تحمل رسائل غير 

مباشرة تحت على ثقافة السلام والتنوع 
الثقافي، واحترام الاخر. من شأن ذلك، اذا 

ما تم اشراك الشباب والنساء والأطفال في 
مراحل التفكير والاعداد ان يحقق استجابات 
نوعية، وان يقوم بدور الحصانة الاستباقية 

ضد كل التيارات المتطرفة.
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ملخص المكونات والمواضيع والكفاءات المتصلة بالدراية الإعلامية 
والمعلوماتية124 

مكونات الدراية الإعلامية 
والمعلوماتية

مواضيع الدراية الإعلامية 
والمعلوماتية

كفاءات الدراية الإعلامية والمعلوماتية

الشخص الملم بوسائل الاعلام 
والمعلومات قادر على:

معرفة الطلب على 
المعلومات والمحتوى 

الإعلامي، والقدرة على 
البحث عنهما، والقدرة 

على الوصول إليهما 
واستخراجهم   

تحديد وصياغة الحاجة إلى 
المعلومات

تحديد وصياغة طبيعة، ودور، ونطاق 
المعلومات ووسائل الإعلام )المحتوى( 
من خلال مجموعة متنوعة من الموارد.

البحث عن المعلومات 
والمحتوى الإعلامي وتحديد 

موقعهم

البحث عن المعلومات والمحتوى 
الإعلامي وتحديد موقعهما.

الوصول إلى المعلومات، 
والمحتوى الإعلامي، وكذلك 
إلى وسائل الإعلام ومزودي 

المعلومات.

الوصول إلى المعلومات المطلوبة 
والمحتوى الإعلامي بفعالية، وكفاءة، 
وأخلاقية، وكذلك إلى وسائل الإعلام ّ 

ومزودي المعلومات.

استخراج وحفظ/ تخزين/
الاحتفاظ بالمعلومات 

والمحتوى الإعلامي

استخراج وحفظ المعلومات والمحتوى 
الإعلامي بشكل مؤقت باستخدام 

مجموعة متنوعة من الطرق والأدوات.

فهم، وتقويم، وتقييم 
المعلومات ووسائل الإعلام

فهم المعلومات ووسائل 
الإعلام

فهم الحاجة الضرورية إلى وسائل الإعلام 
ومزودي المعلومات في المجتمع.

تقويم المعلومات والمحتوى 
الإعلامي، ووسائل الإعلام ّ 

ومزودي المعلومات

تقييم، وتحليل، ومقارنة، وتحديد، 
واستخدام المعايير ّ الأولية لتقييم 

المعلومات التي ّ يتم ّ تلقيها ومصادر 
هذه المعلومات، وتقييم وسائل الإعلام 

ّ ومزودي المعلومات في المجتمع.

تقييم المعلومات والمحتوى 
الإعلامي، ووسائل الإعلام ّ 

ومزودي المعلومات

تقييم ّ والتحقق من المعلومات 
والمحتويات الإعلامية التي ّ يتم جمعها 
ومن مصادر هذه المعلومات، ووسائل 

الإعلام ّ ومزودي المعلومات في 
المجتمع.

تنظيم المعلومات والمحتوى 
الإعلامي

توليف وتنظيم المعلومات والمحتويات 
الإعلامية التي ّ يتم ُ جمعها.
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ملخص المكونات والمواضيع والكفاءات المتصلة بالدراية الإعلامية 
والمعلوماتية124 

مكونات الدراية الإعلامية 
والمعلوماتية

مواضيع الدراية الإعلامية 
والمعلوماتية

كفاءات الدراية الإعلامية والمعلوماتية

الشخص الملم بوسائل الاعلام 
والمعلومات قادر على:

خلق، واستخدام، ورصد 
المعلومات والمحتوى 

الإعلامي

خلق المعارف والتعبير 
الإبداعي

خلق وإنتاج معلومات، أو محتوى 
إعلامي، أو معارف جديدة، ٍ لغرض ّ 
محدد، ٍ وبطريقة مبتكرة، وأخلاقية، 

وإبداعية.

نشر المعلومات، والمحتوى 
الإعلامي، والمعارف بطريقة 

أخلاقية وفعالة.

نشر المعلومات، والمحتوى الإعلامي، 
والمعارف، ٍ بطريقة أخلاقية، وقانونية، 

ّ وفعالة، باستخدام قنوات وأدوات 
ملائمة.

المشاركة في النشاطات 
المجتمعية العامة كمواطنين 

ناشطين.

الانخراط مع وسائل الإعلام ومزودي 
المعلومات من أجل التعبير عن الذات، 

والحوار بين الثقافات، والمشاركة 
الديمقراطية، عبر وسائل متنوعة 

وبطريقة أخلاقية، وفعالة، وكفوءة.

رصد تأثير المعلومات، 
والمحتوى الإعلامي، وإنتاج 

المعارف واستخدامها، 
وكذلك وسائل الإعلام 

ومزودي المعلومات.

رصد تأثير المعلومات، والمحتويات 
الإعلامية، والمعارف المبتكرة ّ 

والموزعة، واستخدام وسائل الإعلام 
ومصادر تزويد المعلومات القائمة.

دور النساء في الحياة العامة في منع 
التطرف العنيف

مــن خــلال أدوارهــن كمعلمات وناشــطات حقوقيات 
أدوارا  النســاء  تلعــب  مجتمعاتهــن،  داخــل  وقــادة 
حاســمة فــي منــع التطــرف علــى الأرض. وبصفتهــن 
فــي  الحــق  عــن  ومدافعــات  وقــدوات  مربيــات 
الحيــاة الكريمــة وعــن حقــوق الإنســان فــي مواجهــة 
الجماعــات المتطرفــة، فإنهــن يعملــن بشــجاعة علــى 
تربيــة الأجيــال علــى الفكــر المعتــدل واحتــرام حقــوق 
وبصفتهــن  الجنســين.  بيــن  والمســاواة  الانســان 

ــج  ــي التروي ــن يســهمن ف ــدات ومناضــلات فإنه قائ
والمشــاركة بنشــاط فــي الخطابــات حــول حقوقهــن 
وكيفيــة تأثــر هــذه الحقــوق بالممارســات الثقافيــة 
داخــل  بالمــرأة  تضــر  التــي  المتشــددة  والدينيــة 

المحليــة.  المجتمعــات 

التطــرف  منــع  مــن  ليتمكنــوا  النســاء  دعــم  إن 
النضــال  علــى  أخريــات  نســاء  ومســاعدة  العنيــف 
مــن أجــل العدالــة والكرامــة وحقــوق الانســان يجــب 
ــدول كجــزء  ــا ال ــي تبذله أن يكــون ضمــن الجهــود الت
مــن اســتراتيجية شــاملة لمكافحــة التطــرف العنيــف 
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الأساســية  الحقــوق  تحمــي  التــي  القيــم  وتعزيــز 
المواطنيــن.125 لجميــع 

ــز  ــع اشــكال التميي ــى جمي أيضــا، يشــكل القضــاء عل
ضــد المــرأة وتمثيلهــا فــي مراكــز صنــع القــرار أداة 
فعالــة لمنــع التطــرف العنيــف. فــي لبنــان، انطلقــت 
التطــرف  منــع  أجــل  مــن  الوطنيــة  الاســتراتيجية 
للطبيعــة  واضــح  فهــم  مــن  )2018م(،  العنيــف 
إحــدى  وخصصــت  العنيــف.  للتطــرف  الجنســانية 
ركائزهــا “للمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة”. 
ــع مجــالات مــن الأنشــطة:  ــزة أرب تغطــي هــذه الركي
والقانونيــة  الدســتورية  بحقوقهــا  المــرأة  توعيــة  أ( 
المســتوَيَين  علــى  العنيــف  التطــرّف  ولمخاطــر 
الفــردي والعائلــي؛ ب( الإصــلاح التشــريعي لتحقيــق 
التمييــز  أشــكال  جميــع  علــى  والقضــاء  العدالــة 
الأنشــطة  فــي  المــرأة  مشــاركة  ج(  المــرأة؛  ضــد 
الاجتماعيــة والثقافيــة والإنمائيــة؛ د( مشــاركة المرأة 
ــل  ــع القــرارات والسياســات. تفعي ــات صن فــي عملي
وتعميــم هــذا البعــد الجنســاني ضمــن اســتراتيجيات 
منظمــة  دول  فــي  والإرهــاب  التطــرف  مكافحــة 
التعــاون الإســلامي يمكــن ان يســهم بشــكل فعــال 

فــي جهــود منــع التطــرف العنيــف.

الأفغانيــة  الحكومــة  أنشــأت  2001م،  عــام  فــي 
وخصصــت  المحلــي،  المجتمــع  تنميــة  مجالــس 
هــذه  للنســاء.  المجالــس  فــي  المناصــب  نصــف 
المجالــس يمكــن ان تلعــب دورا هامــا فــي مكافحــة 
التطــرف العنيــف. اذا تمكنــت النســاء فــي مجالــس 
تنميــة المجتمــع المحلــي من الحصــول على الأدوات 
اللازمــة للمســاعدة فــي اكتشــاف التطــرف ووقفــه، 
فإنهــنّ ســيتمكنّ مــن نقــل تلــك الأدوات إلــى النســاء 

الأخريــات علــى مســتوى الأســرة والمجتمــع. 

يمكــن للمــرأة أيضــا أن تســاهم مــن خــلال الثقافــة 
والتعايــش  التســامح  ثقافــة  إشــاعة  فــي  والفــن 
ــرأي الواحــد ورفــض الانغــلاق.  والمحبــة، ورفــض ال
ــة  ــي الأنشــطة الثقافي ــرأة ف ــة للم المشــاركة الفعال
والرســم  والســينما  المســرح  ســواء   - والفنيــة 
والتصويــر والنحــت والدرامــا الهادفــة، التــي تعكــس 
مــه أو تنقــل فقــط  الواقــع ولا تنفصــل عنــه أو تضخِّ

أســوأ مــا فيــه، وجعــل جميــع هذه المواد فــي متناول 
م لنخبــة المجتمع-  الجميــع، وليــس فقــط ســلعة تقدَّ
وتقديمهــا منتــوج يكــرس لمبــدأ المســاواة ويكــرس 
لــدور المــرأة الإيجابــي داخــل المجتمــع ودورهــا فــي 
مواجهــة كافــة الظواهــر ذات الصلــة، مــن شــأن كل 
ــد الجماهيــر  ذلــك أن يشــيع الفــرح والأمــل، ويوحِّ
حــول قيمــة واحــدة، وهــي قيمــة الحيــاة، التــي يجــب 
توظيفهــا مــن أجــل مكافحــة ثقافــة التطــرف ثقافــة 
إلــى  الإنســانية  الــروح  إعــادة  أجــل  ومــن  المــوت، 
صفائهــا وهدوئهــا حتــى تســتوعب كل مــا يــدورُ مــن 
ــا  حولهــا، وتســتطيع تفكيكــه بذهــنٍ صــافٍ، تلقائيًّ
دون أن تشــعر أن هنــاك مــن يريــد أن يفــرض عليهــا 

ــة.126 ــا أو يمــارس عليهــا وصاي رأيً

مــن اجــل تســخير الثقافــة والفــن لمنــع التطــرف 
يجــب:  العنيــف 

تشــجيع النســاء علــى الكتابــة وتســهيل نشــر نتاجهــا 
الادبــي واقامــة الدراســات النقدية لتطويره وتشــجيع 
الانشــطة  فــي  الفاعلــة  المشــاركة  علــى  المــرأة 
الفنيــة كالموســيقى والمســرح والفنــون التشــكيلية 
المختلفــة حتــى تنصهــر ثقافــة المــرأة داخــل ثقافــة 

المجتمــع؛

وضمــان  المــرأة  حريــة  لحمايــة  تشــريعات  إصــدار 
حقوقهــا المدنيــة كاملــة وإطــلاق طاقاتهــا الابداعيــة 
والدفــاع عــن حقوقهــا الفكريــة ومكانتهــا الاجتماعيــة 
العشــائرية  والاعــراف  العــادات  مــن  وحمايتهــا 
والقبليــة التــي تحــط مــن كرامــة المــرأة وشــخصيتها.

بقضايــا  ووعيهــا  المــرأة  بثقافــة  الارتقــاء  تشــجيع 
ــز  ــات ومراك ــوادي وجمعي ــك بإنشــاء ن المجتمــع وذل
ثقافيــة نســوية والســعي لتغييــر عقليــة المجتمــع 
نحــو احتــرام المــرأة وابــراز دورهــا فــي بنــاء المجتمــع 

وتطــوره.

مراحلهــا  بجميــع  للمــدارس  تربويــة  مناهــج  وضــع 
وللجامعــات تدعــم احتــرام المــرأة والاعتــراف بأهميــة 
دورهــا كمربيــة وكَمَدرســة لأعــداد جيــل واعــي يعمــل 

علــى بنــاء وازدهــار الوطــن.
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ان التطــور والبنــاء الحضــاري لأي مجتمــع مرتبــط 
المــرأة  ووعــي  ثقافــة  بتطــور  وثيقــاً  ارتباطــاً 
ومســاهمتها الفعالــة بهــذا البنــاء ليكــون مجتمعــاً 
الانســان  وحقــوق  المواطنــة  علــى  وقائمــاً  مدنيــاً 
ولا  الإنســانية،  والمبــادئ  الاجتماعيــة  والعدالــة 
يمكــن لأي مجتمــع ان يبنــي حضــارة دون ان تســاهم 

فعالــة. مســاهمة  المــرأة  فيــه 

الدروس المستفادة حول تعميم 
البعد الجنساني في برامج منع 

التطرف العنيف

علــى الرغــم مــن زيــادة الوعــي بخصــوص الابعــاد 
اشــراك  واهميــة  العنيــف  للتطــرف  الجنســانية 
ــة، تبقــى هــذه  ــع والمكافح ــود المن النســاء فــي جه
ــاً وسياســياً ذكوريــة بالأســاس، وتعــزز  الجهــود عملي
التراتبيــات الهرميــة –إذ تعتمــد البرامــج على مفاهيم 
معينــة للذكــورة والأنوثــة. هنــاك “منطــق أمومــي” 
فــي فهــم أســباب تبنــي النســاء للفكــر المتطــرف 
بالجماعــات المتطرفــة. هــذا المنطــق  والتحاقهــن 
مبنــي علــى المفهــوم العــام الخاطــئ الــذي ينظــر 
الــى النســاء باعتبارهــن “معتــدلات” و”ســلميات” 
ــل  ــرة مــن المفهــوم القائ ــع هــذه الفك بالفطــرة. تنب
العالميــة  السياســة  فــي  النســاء  مشــاركة  بــأن 
والفضــاء العــام تتحــدد بشــدة مــن خــلال أدوارهــن 
كأمهــات. ونتيجــة هــذا الفهــم والــدور المحــدود الــذي 
المــرأة داخلــه، هنــاك فرصــة ضائعــة  يتــم وضــع 
لفهــم كلــي للأبعــاد الجنســانية للتطــرف العنيــف، 
وبالتالــي ليــس فقــط فشــل السياســات والجهــود 
المبذولــة مــن اجــل منعــه بــل أيضــاً تعزيــز انعــدام 

الأمــان للنســاء.

 2242 رقــم  الدولــي  الأمــن  مجلــس  قــرار  يدعــو 
تطويــر  فــي  قيــادي  بــدور  إلــى الاضطــلاع  المــرأة 
العنيــف.  التطــرف  ومكافحــة  منــع  اســتراتيجيات 
ومــع ذلــك، لا تــزال النســاء ممثــلات تمثيــلا ناقصــا 
بشــكل كبيــر فــي المؤسســات والمنظمــات الدوليــة 
ذات الاختصــاص، وفــي مراكــز صنــع القــرار الوطنية، 
المعنيــة  الوطنيــة  والأجهــزة  المؤسســات  وفــي 

بمكافحــة التطــرف العنيــف ممــا يحــد مــن قدرتهــن 
علــى التأثيــر بشــكل فعــال فــي صياغــة التعريفــات 

الصلــة.  ذات  والنهــج  والاســتراتيجيات 

إلــى  الملحــة  الحاجــة  بخصــوص  وعــي  هنــاك 
الوطنــي  المســتوى  علــى  الجهــود  مضاعفــة 
ومكافحــة  منــع  بهــدف  والدولــي  والإقليمــي 
التطــرف العنيــف. يتــم تقديــم جــدول أعمــال منــع 
التطــرف العنيــف / مكافحــة التطــرف العنيــف علــى 
أنــه نهــج “أكثــر ليونــة”، يركــز علــى معالجــة الأســباب 
التــي تدفــع النســاء والشــباب الــى الانضمــام إلــى 
العنيفــة.  المتطرفــة  أو  “الإرهابيــة”  الجماعــات 
ومــع ذلــك، لا تــزال القــوة الصلبــة127 )الإجــراءات 
الأمنيــة والعســكرية( التــي تتخذهــا الجهــات الفاعلــة 
الوطنيــة والدوليــة لمكافحــة هــذه الجماعــات هــي 
المهيمنــة. هــذا يجعــل العنــف الناتــج عــن مثــل هــذه 
الاســتجابات يقــوض الجهــود المبذولــة لبنــاء ســلام 
مســتدام وتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين، ولــه آثــار 
خاصــة علــى النســاء والفتيــات اللائــي بتــن عرضــة 

لتزايــد انعــدام الأمــن والعنــف. 

يتــم تقديــر النســاء المشــاركات فــي أنشــطة وبرامــج 
منــع التطــرف العنيــف، لا ســيما فــي المنظمــات 
وليــس  الشــخصي  لالتزامهــن  المحليــة،  النســائية 
دورهــن  استحســان  ويتــم  السياســية.  لأعمالهــن 
كأمهــات وليــس كقائــدات داخــل مجتمعاتهــن. يتــم 
وجهــات  تؤكــد  بطريقــة  الغالــب  فــي  اســتغلالهن 
النظــر الجنســانية الجامــدة فــي الغالــب بــدلًا مــن 
تحديهــا: هــذه قاعــدة عامــة وليســت اســتثناء فــي 
دول بعينهــا. لذلــك، بــدلًا مــن إضافــة شــيء إلــى 
الخبــرة النســائية الموجــودة بالفعــل فــي مجــال منــع 
التطــرف العنيــف، فــإن المجتمــع الدولــي لا يــزال 
ــى دور النســاء بطريقــة مبســطة وســطحية  ينظــر ال

للغايــة.

ــع  ــى الرغــم مــن هــذا القصــور، لكــن هــذا لا يمن عل
انــه فــي الســنوات الأخيــرة، بــدأ البعــد الجنســاني 

للتطــرف العنيــف يحظــى باهتمــام متزايــد:

هنــاك اهتمــام متزايــد بتشــخيص أســباب تطــرف 
ــأن الأدوار المعقــدة للمــرأة قــد تنطــوي  النســاء، وب

علــى دعــم أو تشــجيع التطــرف العنيــف.
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هنــاك وعــي بارتفــاع انخــراط المــرأة المباشــر فــي 
أعمــال التطــرف العنيــف، لا ســيما الانتحاريات، وقد 
كشــفت مجموعــة مــن الابحــاث المؤلفــات الدوافــع 
التــي تســاهم فــي أن تصبــح النســاء انتحاريــات، مــع 

نتائــج متنوعــة ومعقــدة حــول دوافــع النســاء.

هنــاك وعــي بأهميــة ضمــان حماية النســاء والفتيات 
ــك إنشــاء  ــع أشــكال الإســاءة، بمــا فــي ذل مــن جمي
بنيــة تحتيــة للحمايــة، وتقديــم اســتجابات شــاملة، 
مثــل الدعــم القانونــي والنفســي. وعــدم التســامح 
مطلقــا مــع العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى 
الجنــس، فضــلا عــن الحاجــة إلــى فــرض عقوبــات 
صارمــة ضــد مرتكبــي العنــف الجنســي والأشــكال 
والفتيــات،  النســاء  علــى  الاعتــداءات  مــن  الأخــرى 
وتعزيــز  العقــاب  مــن  الإفــلات  مكافحــة  بهــدف 
العدالــة لضحايــا الانتهــاكات والتجــاوزات التــي يمكــن 

ان تكــرس مــن المظالــم داخــل المجتمــع.

أصبــح هنــاك دعــم متزايــد لــدور المــرأة فــي منــع 
التطــرف العنيــف، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال العمــل 
المحليــة،  الشــعبية  النســائية  المنظمــات  مــع 
وأصبــح هنــاك اهتمــام بتمويــل البرامــج والمشــاريع 
المراعيــة للبعــد الجنســاني لمنــع ومكافحــة التطــرف 

العنيــف.

لــدى النســاء المنخرطــات فــي جهــود منــع التطــرف 
فــي  تتمثــل  مزدوجــة  مهمــة  ومكافحتــه  العنيــف 
التغلــب علــى الصعوبــات اليوميــة التــي يواجهنهــا 
فــي ســياق هــش، ولكــن أيضًــا تتمثــل فــي كســر 
ومــع  أمامهــم.  الموضوعــة  الجنســانية  الحواجــز 
ذلــك، نجحــت الكثيــر مــن هــؤلاء النســاء مــن تحــدي 
هــذه المعاييــر، كمــا تظهــر برامــج إبداعيــة ومبتكــرة 
فــي جميــع أنحــاء العالــم، ممــا يــدل علــى القــدرة 
ــع التطــرف  ــال الأمــن ومن ــة للمــرأة فــي مج القيادي
العنيــف، وهــي قــدرة تــم تجاهلهــا منــذ فتــرة طويلــة. 
وقــد ســلط نجــاح هــذه البرامــج التــي تقودهــا النســاء 
ــة المشــاركة فــي معالجــة  ــى أهمي ــا عل الضــوء أيضً
ــع مســتويات مــن خــلال  ــى جمي جــذور المشــكلة عل

مبــادرات منــع التطــرف العنيــف المختلفــة.

علــى الرغــم مــن تنــوع أدوار المــرأة فــي منع/مكافحــة 
التطــرف العنيــف وتعــدد المشــاريع والبرامــج بهــذا 
واضحــة  مشــتركة  خصائــص  هنــاك  الخصــوص، 
للجميــع. جميعهــا يشــد علــى أهميــة تطويــر التفكيــر 
أيضًــا  البرامــج  والتمكيــن الاجتماعــي. تؤكــد هــذه 
ــا مــا كانــت  علــى الثقــة الممنوحــة للمــرأة التــي غالبً
غائبــة ومهمشــة فــي مجــال منــع/ مكافحــة التطــرف 
البرامــج  هــذه  معظــم  فــإن  ذلــك،  مــع  العنيــف. 
تعتمــد  غالبــا  النســاء  تطلقهــا  التــي  والمبــادرات 
علــى المســاعدة الخارجيــة لتكــون قــادرة علــى تنفيــذ 
الصــدد،  أنشــطتها علــى نطــاق أوســع. فــي هــذا 
التركيــز  والمانحيــن  الدولــي  المجتمــع  علــى  يجــب 
بشــكل أساســي علــى بنــاء قــدرات الجهــات الفاعلــة 
ومجموعاتهــن  النســاء  قــدرات  وتحســين  المحليــة 
لتكــون مشــاركتهم فــي جهــود الوقايــة والاســتجابة 
ومســتدامة  فعالــة  العنيــف  بالتطــرف  المتعلقــة 

وتســتجيب للحاجيــات المحليــة.

مــا  غالبًــا  والوطنــي،  المحلــي  المســتويين  علــى 
قبــل  مــن  العنــف  وطــأة  بالفعــل  النســاء  تتحمــل 
الجماعــات المتطرفــة وقــد يشــعرن أيضًــا بالضغــط 
للانحيــاز إلــى جانــب مجموعــات معينــة أو ضدهــا. 
أســاس  علــى  للنســاء  خارجــي  دعــم  أي  فــإن  لــذا 
أنهــن قــادرات علــى تحديــد علامــات التطــرف داخــل 
المخاطــر  علــى  التعــرف  إلــى  يحتــاج  مجتمعاتهــن 

يواجهنهــا.  التــي  الضعــف  ونقــاط 

ــع نشــوب  ــدور الأساســي للمــرأة فــي من اعترافــا بال
النزاعــات وبنــاء الســلام، هنــاك حاجــة للتأكيــد علــى 
وضمــان  الاجتماعــي،  الإدمــاج  ضمــان  أهميــة 
الســلام  عمليــات  فــي  للمــرأة  الفعالــة  المشــاركة 
علــى جميــع المســتويات، مــع احتــرام وتعزيــز حقــوق 
المــرأة كعوامــل للنجــاح فــي منــع ومكافحــة آفــة 

العنيــف. التطــرف 

ــة  ــة الوطني ــاك حاجــة لأن تعطــي الجهــات الفاعل هن
والإقليميــة والدوليــة الأولويــة للجهــود المبذولــة 
لبنــاء ســلام مســتدام مــن خــلال معالجــة الدوافــع 
الهيكليــة للتطــرف العنيــف، بمــا فــي ذلــك عــدم 
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عــام  خطــة  تتضمــن  الجنســين.  بيــن  المســاواة 
2030م - إطــار العمــل العالمــي للتنميــة المســتدامة 
- وجــدول أعمــال المــرأة والســلام والامــن التزامــات 
الجنســين  بيــن  والمســاواة  النزاعــات  بمنــع  قويــة 
وتمكيــن المــرأة. سيســاعد تحويــل هــذه الأطــر إلــى 
اســتراتيجيات ومشــاريع وبرامــج منزلــة علــى ارض 
الواقــع علــى خلــق مجتمعــات عادلــة وأكثــر ســلمية 
الجنســين،  بيــن  الفــرص  تكافــؤ  مبــدأ  وتضمــن 
وتســاعد علــى معالجــة المظالــم التــي تقتــات منهــا 
عناصــر  اســتقطاب  أجــل  مــن  العنيفــة  الجماعــات 

جديــدة.

هنــاك حاجــة الــى إدمــاج التحليــل الجنســاني فــي 
التطــرف  لمنــع  والإقليميــة  الوطنيــة  الجهــود 
ــاك  ــل هن ــه بشــكل فعــال. وبالمث العنيــف ومكافحت
ــى إدمــاج  ــع المؤسســي عل ــى إضفــاء الطاب حاجــة ال
المنظــور الجنســاني فــي جميــع السياســات والبرامــج 
الوطنيــة، وكذلــك تعزيــز وضمــان المشــاركة الفعالــة 

ــرار.  ــع الق ــرأة فــي صن للم

يبــدو جليــا أن مشــاركة المــرأة فــي قطــاع الأمــن 
ــة فــي الحــد مــن التطــرف  ــادة الفعالي ــى زي ــؤدي إل ت
أظهــر  وقــد  الصراعــات.  نشــوب  ومنــع  العنيــف 
العمــل فــي منطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا أن 
لــدى النســاء رؤى عميقــة حــول ديناميــات المجتمــع 
الســلوكية  والاتجاهــات  الأيدولوجيــة،  والأنمــاط 
بشــكل يختلــف عــن الــرؤى المتاحــة للرجــال. ومــن 
أجــل الحصــول الــى نتائــج أفضــل، يجــب أن تترافــق 
الأعــداد المتزايــدة مــن النســاء العامــلات فــي القطاع 
مــع تغييــرات هيكليــة وثقافيــة فــي قــوات الشــرطة. 

يجــب أن ترتقــي النســاء إلــى مناصــب قياديــة حيــث 
يكــون لديهــن ســلطة اتخــاذ القــرار للتأثيــر علــى أي 
اســتراتيجيات ومبــادرات مكافحــة التطــرف العنيــف 
التــي طورتهــا مؤسســاتهم لإضفــاء نظــرة مختلفــة 
ــت  ــة. اذا كان ــز الفعالي ــة وتعزي ــذه القضي ومهمــة له
ــة فــي المؤسســات  النســاء يشــغلن مناصــب قيادي
الحكوميــة المســؤولة عــن منــع ومكافحــة التطــرف 

العنيــف فإنــه يســاعد علــى ضمــان أن هــذه الجهــود 
تقــدم نهجــا كامــلا للمجتمــع وتعالــج بشــكل كلــي 

ــف.128  الدوافــع الجنســانية فــي التطــرف العني

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن دمــج المنظــور الجنســاني 
فــي سياســة وبرمجــة قطــاع الأمــن يمنــع ويقلــل 
المظالــم المدنيــة مــن خــلال تزويــد جميــع ضبــاط 
لتقييــم  المناســبة  والمهــارات  بالمعرفــة  الشــرطة 
والنســاء  للرجــال  المختلفــة  والأدوار  الاحتياجــات 

والفتيــان والفتيــات والاســتجابة لهــا.

ــاك  ــف، هن ــة مــن التطــرف العني فــي ســياق الوقاي
 - المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مــن  كبيــر  عــدد 
المحليــة والدوليــة علــى حــد ســواء – التــي تمتلــك 
ــرة فــي دعــم قطــاع الأمــن مــن خــلال التدريــب  الخب
الاعمــال  مــن  وغيرهــا  المجتمعيــة  التوعيــة  علــى 
الوقائيــة.129 إن إشــراك منظمــات المجتمــع المدنــي 
فــي تدريــب تطبيــق القانــون علــى التطــرف العنيــف، 
بمنظــور مدنــي  الشــرطة  تزويــد  لا يضمــن فقــط 
ومــا  معينــة  مجموعــات  تطــرف  تهديــدات  بشــأن 
مــن  يزيــد  إنــه  بــل  ذلــك،  حيــال  بــه  القيــام  يجــب 
ــي  ــون الســكان الت ــي عي ــة قطــاع الامــن ف مصداقي

هــي واجبهــم فــي الخدمــة.130

الامــن، قطــاع  لقطــاع  بالنســبة  الشــأن  كمــا هــو 
ــاد الجنســانية  ــة لفهــم الابع ــة أيضــا فــي حاج العدال
التــي  البحــوث،  بعــض  تشــير  العنيــف.  للتطــرف 
نظــام  فــي  العنيفــات  المتطرفــات  حــول  أجريــت 
الجنســانية  التحيــزات  أن  إلــى  الجنائيــة،  العدالــة 
التقليديــة فــي بعــض الحــالات قــد ســيطرت علــى 
عقوبــات  فــرض  إلــى  وأدت  القضائيــة  الاجــراءات 
فقــط  وليــس  المجرمــات.131  علــى  صرامــة  أقــل 
محامــو الدفــاع ولكــن أيضــا معلقــو الاخبــار يصــورون 
فــي كثيــر مــن الاحيــان مرتكبــات جرائــم الارهــاب 
للتطــرف  ومعرضــة  ســاذجة  أهــداف  أنهــن  علــى 
العنيــف،132 حتــى عندمــا يعترفــن بمســؤوليتهن عــن 

بالذنــب. الاقــرار  طريــق 



الجزء الثاني: المرأة ومنع التطرف العنيف ومكافحته

49

مــن منظــور جنســاني، يتطلــب منع التطــرف العنيف 
شــيء  كل  وقبــل  أولًا  الكامــل  الأمــن  واســتدامة 
المعيشــي،  المســتوى  تحســين  التاليــة:  الشــروط 
توفيــر وظائــف للنســاء والشــباب، تشــجيع العمــل 
الفعالــة  الصحيــة  الخدمــات  وتوفيــر  المجتمعــي 
واللامركزيــة. هــذه هــي الطريقــة الوحيــدة لتقــوم 
وبــدون  المجتمــع.  فــي  كركيــزة  بدورهــا  المــرأة 
اســتثمار حقيقــي فــي البنيــة التحتيــة الاجتماعيــة، 
لــن يكــون الــدور المنــوط بالمــرأة فــي سياســة منــع 
ــة  ــف ســوى مســاواة زائفــة، ومحاول التطــرف العني
اســتهلاكية، أو حتــى اســتغلال لبعــض النســاء علــى 

للمــرأة.133 الحقيقيــة  المســاواة  حســاب 

بيــن  الصارمــة  الحــدود  كســر  ان  الاعتــراف  يجــب 
الأمــد.  عمليــة طويلــة  والمــرأة  العنيــف  التطــرف 
عمليــة تتطلــب وعيــا سياســيا وتاريخــيً ثابتــا وتقييمــا 
تحديــد  أيضًــا  ويتطلــب  متواصــل.  تقييــم  وإعــادة 
مكانــة الفــرد داخــل المجتمــع وتحــدي علاقــات القــوة 
والســلطة العديــدة التــي يتوارثهــا، بوعــي أو بغيــر 

ــي. وع
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مابين المشاركه في التطرف العنيف ومنعه:
اعتبارات النوع الاجتماعي

ملخص النقاط الرئيسية

الاعتــراف بالــدور الــذي تلعبــه النســاء فــي منــع التطــرف العنيــف، لا كأفــراد وأمهــات فــي المجتمــع وحســب، 
وإنمــا كعامــلات، وصانعــات قــرار ومؤثــرات علــى الــرأي العــام؛

تخصيص موارد مالية لتعزيز مشاركة المرأة في برامج وسياسات منع / مكافحة التطرف العنيف؛

تمكيــن النســاء كقائــدات – وتحديــدا الاعتــراف بهــن كفاعــلات فــي منــع التطــرف ومكافحتــه- لتقليــل 
المخاطــر التــي تترتــب علــى التطــرف بالنســبة للنســاء والمجتمــع؛ 

توفيــر الأنشــطة والمــواد التوعويــة فــي الاماكــن التــي ترتادهــا النســاء بالعــادة، مثل مراكز التســوق الشــعبية 
والمســاجد والكنائــس والمــدارس. تشــجع هــذه الأنشــطة أوليــاء الأمــور علــى مراقبــة ســلوكيات أطفالهــم 

والتحــولات التــي يمكــن ان تطــرأ عليهــم؛

ــدى  ــة التطــرف ل ــى بداي ــدل عل ــي ت ــف المؤشــرات الت ــى توعيتهــم بمختل ــاء قــدرات النســاء والحــرص عل بن
ابنائهــم ومحيطهــم المجتمعــي حتــى يتــم التدخــل فــي الوقــت المناســب مــن قبــل الام التــي تعتبــر أولــى 

المنبهــات داخــل الاســرة. 

وجــوب شــمول التدخــلات لأوليــاء الأمــور )الرجــال والنســاء( حتــى يشــجعوا أبنائهــم علــى الانفتــاح علــى 
الثقافــات والأديــان الأخــرى. 

الحفــاظ علــى الأمثلــة الإيجابيــة للنســاء كقــدوات، ودعــم دور الواعظــات والمرشــدات الدينيــات المعتــدلات، 
وتغييــر الصــور النمطيــة المؤذيــة المنتشــرة حــول النســاء فــي المجتمــع؛ 

بنــاء قــدرات المرشــدات والواعظــات حيــث يشــكلن مــوارد قيمــة.  فمــن الضــروري أن يحافــظ هــؤلاء علــى 
ثقــة مجتمعاتهــن. ودعــم المبــادرات لبنــاء قدراتهــن وتأهيلهــن ليلعبــن أدوارا رئيســية داخــل مجتمعاتهــن مــن 
خــلال نشــر الإســلام المعتــدل والــرد علــى تســاؤلات باقــي النســاء بطــرق تعــزز انخراطهــن مــع مجتمعاتهــن، 

التفكيــر فــي فــرص التشــبيك بنــي الواعظــات والنســاء القائــدات؛

ــر  تشــجيع المجتمــع المدنــي والمنظمــات النســائية للنهــوض بمســئوليتهم الاجتماعيــة. فعلــى غــرار توفي
فــرص العمــل والتدريــب للشــباب لحمايتهــم مــن التطــرف وممارســة العنــف، لابــد مــن دعــم المــرأة وتوفيــر 
فــرص عمــل وتدريــب، وتوفيــر الحمايــة ايضــا لهــا، بمــا يقطــع علــى التنظيمــات المتطرفــة ســبل تجنيدهــا 

ضمــن صفوفهــا؛

ــاء الثقــة والمحافظــة علــى العلاقــات الطيبــة مــع القــادة المحلييــن وشــيوخ العشــائر. مــن شــأن اظهــار  بن
ــع حــدوث ردود  ــى الأقــل من ــة، او عل ــد والحماي ــى التأيي ــؤدي ال ــرام والاهتمــام بوضعهــم يمكــن ان ي الاحت

فعــل عنيفــة ضــد جهــود المــرأة لمنــع التطــرف العنيــف علــى المســتوى المحلــي؛

تعزيــز نســبة تمثيــل المــرأة فــي القطاعــات الأمنيــة، واتخــاذ مــا يلــزم مــن تدابيــر لتقليــل الفجوة بين الجنســيْن 
داخــل أجهــزة الأمــن المحليــة. فالكــوادر الأمنيــة النســائية وكذلــك القيادات النســائية من منظمــات المجتمع 
المدنــي تبــدي تفوقًــا نوعيًــا فــي مجــال مكافحــة تجنيــد المــرأة فــي التنظيمــات المتطرفــة أكثــر ممــا يبديــه 

الرجال؛
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بنــاء قــدرات مؤسســات العدالــة الجنائيــة علــى تعميــم مراعــاة المنظــور الجنســاني فــي تصديهــا للجريمــة 
الإرهابيــة كأمــر ضــروري واساســي فــي منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف. فهــو يفضــي الــى نهــج اكثــر فعالية 
بشــأن التحقيــق فــي هــذه الجرائــم ومقاضــاة مرتكبيهــا، والاحتجــاز فــي هــذه الحالــة، ووصــول الضحايــا الــى 

العدالــة.134

إبراز التجارب الناجحة التي تكون فيها النساء مساهمات وبقوة في الحد من ظاهرة التطرف العنيف؛

ينبغــي ان تضــع الــدول خطــط عمــل وطنيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس الامــن 1325، وعنــد الاقتضــاء مــن الأهمية 
بمــا كان ان تتضمــن خطــط العمــل الوطنيــة وســائل لإدمــاج برنامــج المــرأة والســلام والأمــن فــي التدابيــر 

الوطنيــة لمنــع ومكافحــة التطــرف العنيــف؛

ينبغــي ألا تكــون المــرأة مســتهدفة بعنايــة فقــط مــن خــلال السياســات المتعلقــة بمنــع ومكافحــة التطــرف 
العنيــف، بــل يجــب أن تشــارك مشــاركة أساســية فــي تصميمهــا وتنفيذهــا.
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دراسة الحالة العراقية

المرأة العراقية والتطرف العنيف

أشــار علمــاء اجتمــاع عراقيــون إلــى أن ثقافــة التنــازع 
فــي العــراق مصدرهــا وجــود نظاميــن للقيــم، همــا 
القيــم البدويــة والقيــم الحضريــة، مــا يــؤدي إلــى حالة 
مــن الازدواج يمكــن أن يصبــح العنــف أحــد آلياتهــا 
ــرى اخــرون أن  أو إجراءاتهــا للتعامــل مــع الآخــر.135 وي
ــة أســيرة قواقــع متعــددة أســرية  الشــخصية العراقي
وعشــائرية ومحليــة وعرقيــة، تتحــول فيمــا بعــد إلــى 
علــى  بالانغــلاق  تتميــز  وسياســية  حزبيــة  قواقــع 

ــذات وعــدم قبــول الآخــر.136  ال

لان القيــم البدويــة والريفيــة تركــز كثيــرا علــى ســمعة 
ــى الحضــر  ــز ينتقــل إل الأســرة والعشــيرة، وهــو تركي
ويتواصــل فــي العائلــة الأبويــة، فــإن المــرأة تصبــح 
يبــذل  الــذي  الثمــن  مــن  جــزءا  أو  للصــراع  وقــودا 
الصراعــات  فــي  المــرأة  إن  بــل  جذوتــه.  لإطفــاء 
العشــائرية هــي التــي تحمــل رايــة الحــرب وتحــرض 
المقاتليــن، وتظــل ھــذا الوظيفــة واضحــة حتــى حيــن 
ــى  ــة أخــرى، إذ أن الحفــاظ عل تنشــب حــرب مــع دول
كرامــة وشــرف المــرأة وحثهــا علــى الإنجــاب وخدمــة 

المقاتليــن يصبــح جــزءا مــن أجنــدة الحــرب.137

فــي  المــرأة  مــا وضــع  نوعــا  يفســر  التحليــل  هــذا 
والادوار  والتقاليــد،  العــادات  ظــل  فــي  العــراق، 
الســلم  وقــت  فــي  بهــا  تقــوم  التــي  المختلفــة 
والحــرب. فالمــرأة العراقيــة هــي، فــي ذات الوقــت، 
فاعــل أساســي وضحيــة للعنــف والنــزاع. وقد حققت 
مكاســـب هامــة فــي مجــال المســاواة بيــن الجنســين 
قبــل الثمانينــات مــن القــرن الماضــي، منهــا فــرص 
أكبــر فــي الوصــول إلــى التعليــم، والرعايــة الصحيــة، 
والوظائــف، ومشــاركة أكبــر فــي الحيــاة السياســية، 
لكــن، نتيجــة حــرب الخليــج الأولــى )عــام 1991م( 
الأمــم  فرضتهــا  التــي  لهــا  التاليــة  والعقوبــات 

ــذه الادوار.  ــلاد، تقلصــت هـ ــى الب ــدة علـ المتحـ

أيضــا، ســاءت ظـــروف المــرأة فــي العــراق نتيجــة 
الصراعــات المتتاليــة، بمــا فيهــا الاحتــلال الأمريكــي 

بلــغ  الــذي  المذهبــي  2003م، والعنــف  فــي عــام 
واحتــلال  و2007م،  2006م  العاميــن  فــي  أوجــه 
أن  مــن  وبالرغــم  2014م.  عــام  “داعـــش”  تنظيــم 
تــدل  2005م  العــام  أجريــت منــذ  التــي  الدراســات 
علــى أوقــات ســاد فيهــا إحســاس بتحســن أحــوال 
المــرأة فــي العــراق، لكــن، لايــزال هنــاك العديــد مــن 
العقبــات البنيويــة والثقافيــة والاقتصاديــة والأمنيــة 
ــم  ــق مجتمــع قائ ــرة أمــام تحقي ــي تقــف حجــر عث الت

علــى المســاواة وشــامل للجنســين.138

الظروف المحتملة للتطرف العنيف 
النسائي في العراق

إن الظــروف والاســباب التــي تقــود الــى التطــرف 
ــا فــي  ــي ســبق واشــرنا إليه ــف النســائي، والت العني
هــذا التقريــر، متوفــرة فــي بيئــة عراقيــة معقــدة لــم 
تخــل مــن العنــف وعــدم الاســتقرار منــذ ثــلاث عقــود 

علــى الاقــل. 

ــة  ــي النســاء فــي العــراق مــن التهميــش والامي تعان
والبطالــة والفقــر، اذ وصلــت نســبة الاميــات اكثــر 
مــن %50، بعــد ان كانــت نســبة المتعلمــات 90% 
ــاوز  ــرن الماضــي. فيمــا لا تتج خــلال خمســينات الق
 139.15% العمــل  فــي ســوق  العراقيــات  مشــاركة 
ولا تتجــاوز نســبة الفتيــات اللائــي يكملــن تعليمهــن 
بثلاثــة  بقليــل، مقارنــة  النصــف  الابتدائــي ســوى 
أربــاع الفتيــان، ومــن بيــن الأطفــال فــي ســن 13 
الذهــاب  الفتيــان علــى  %80 مــن  عامــاً، يواظــب 
إلــى المدرســة، مقارنــة بنســبة لا تتجــاوز %40 مــن 

الفتيــات.140  

والاســتمرار  العمــل  ســوق  دخــول  مرحلــة  خــلال 
فيــه، فــإن النســاء يواجهــن حواجــز قــد تمنعهــن مــن 
ــن هــذه  ــى انســحابهن، ومــن بي ــؤدي إل الدخــول أو ت
والاعــراف  والعــادات  القانونيــة،  القيــود  الحواجــز: 
أربــاب  الاجتماعيــة المقيّــدة، والتمييــز مــن جانــب 
والقيــود  العمــل،  مــكان  فــي  والتحــرش  العمــل، 
ــل، بحيــث ان واحــدة مــن بيــن كل خمــس  فــي التنقّ
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نســاء فــي العــراق تتعــرض لتحــرش جســدي.141 فــي 
المقابــل، تتزايــد اعــداد النســاء بــلا معيل بســب ترمل 
الطائفيــة  والصراعــات  الحــروب  نتيجــة  الكثيــرات 
والتفجيــرات العشــوائية، وإرهــاب “داعــش”، وأيضــا 

تفاقــم ظاهــرة الطــلاق.

طائفيــة  تهديــدات  النســاء  مــن  العديــد  وتواجــه 
وتهديــدات علــى أســاس الجنــس.142 وتعانــي المــرأة 
مــن ضغــوط علــى الصعيديــن المحلــي والوطنــي. 
وغالبــا مــا تكــون النســاء النازحــات مــن أقليــات عرقية 
الوطنــي،  المســتوى  علــى  ضعفــا.  أكثــر  ودينيــة 
تواجــه العديــد مــن النســاء، اللائــي يشــغلن مناصــب 
بــارزة فــي وســائل الإعــلام أو السياســة أو الأعمــال، 
تهديــدات مزدوجــة تتــراوح بيــن التمييــز فــي مــكان 

العمــل والتهديــدات بالقتــل والاغتيــال.

ذهبــن  اللائــي  للنســاء  حقيقيــة  أرقــام  توجــد  لا 
ضحيــة القتــل بســبب الخــروج عــن الضوابــط الدينيــة 
ــلاد بعــد 2003م،  والعشــائرية التــي ســادت فــي الب
عــن  تحدّثــوا  العراقييــن  الحقوقييــن  بعــض  ولكــن 
حمــلاتٍ شرســة تســتهدف النســاء مــن فتــرة إلــى 
أخــرى. أيضــا، تشــير مجموعــة مــن التقاريــر143 الــى 
ان العراقيــات كــن دائمــا أكثــر عرضــة للاعتــداءات 
مواجهتهــن  الــى  بالإضافــة  والجنســية  الجســدية 
ظواهــر وممارســات ضــارة كــزواج الطفــلات والــزواج 
المؤقــت والاتجــار بالنســاء ومــا يســمى بـــ “جرائــم 

العشــائرية.144  والتســويات  الشــرف” 

تشــير تقاريــر الــى ان النســاء تتعــرض فــي بعــض 
الحــالات للمضايقــات والانتهــاكات مــن قبــل ضبــاط 
الشــرطة والأمــن والجهــاز القضائــي.145 وقــد اعتــادت 
النســاء علــى الصمــت خوفــا مــن العقــاب. ولا تــزال 
هــذه المخــاوف قائمــة لأســباب قبليــة وتقليديــة 
ســائدة. فعندمــا تتعــرض المــرأة للعنــف والاعتــداء، 
مــن  خوفــا  الحــادث  عــن  الإبــلاغ  الغالبيــة  تتجنــب 
فضيحــة ولــوم واتهــام مــن قبــل أســرهن والمجتمــع 
بشــكل عــام. وفــي كثيــر مــن الحــالات، يقتــل الضحايا 
علــى أيــدي ذويهــم بذريعــة “الشــرف”، وتحــدث مثــل 
هــذه الممارســات فــي مناطــق عديــدة من العــراق.146 

بعــض العائــلات فــي المناطــق الوســطى والجنوبيــة 
تقــوم بإجبــار بناتهــا علــى الــزواج المبكــر، كوســيلة 
لتقليــل الإنفــاق علــى الأســرة، بحجــة أن الهــدف هــو 
ــات. وتســتمر  ــك الفتي ــر الأمــن والاســتقرار لتل توفي
هــذه الممارســات وتتفاقــم بحيــث يبلــغ ســن الــزواج 
ــى عشــر ســنوات. وحســب  فــي بعــض المناطــق ال
فتــاة  أو  امــرأة  توجــد  لا  فإنــه  أمميــة147  تقديــرات 
التعــرّض لمــا يهــدّد  تــام مــن  عراقيــة فــي مأمــن 
أمنهــا أو انتهــاك حقوقهــا الإنســانية، بمــا فــي ذلــك 
الــزواج القســري وغيــره مــن ضــروب العنــف الجنســي 

ــوع الاجتماعــي.  ــى الن ــم عل أو العنــف القائ

وجــدت دراســة أجرتهــا وزارة التخطيــط العراقــي فــي 
النســاء  مــن  الأقــل  علــى   36% أن  2012م  عــام 
المتزوجــات خــلال وقــت الســلم أبلغــن عــن تعرضهــن 
لشــكل مــن أشــكال الإيــذاء النفســي مــن أزواجهــن. 
والجنســاني  الجنســي  العنــف  مســتويات  وترتفــع 
لا  ذلــك  ومــع  والنــزوح،  والإرهــاب  الحــرب  خــلال 
يتــم الإبــلاغ الا عــن القليــل منهــا، علــى الرغــم مــن 
التغييــرات السياســية والتشــريعية التدريجيــة داخــل 
المركزيــة  والحكومــة  كوردســتان  إقليــم  حكومــة 
ــاري  ــراء التشــغيل المعي فــي العــراق، فضــلا عــن إج
الجديــد الــذي أقرتــه الحكومــة تجــاه العنــف الجنســي 
والجنســاني. غالبًــا مــا يتــم إضفــاء الشــرعية علــى 
الجانــي  قبــل  مــن  والجنســاني  الجنســي  العنــف 
والأســرة والمجتمع الأوســع. من بين عدد قليل من 
النســاء اللائــي يبلغــن عــن الجريمــة، يقــرر معظمهــن 
عــدم الشــروع فــي فتــح دعــوى قانونيــة ضــد الجنــاة 
علــى الرغــم مــن أن مديريــة حمايــة الأســرة والطفــل 
الداخليــة،  لــوزارة  التابعــة  الأســري،  العنــف  مــن 
والإخبــارات  الشــكاوى  طريقــة لاســتقبال  شــرعت 
مــن النســاء والمعنفــات علــى مــدار 24 ســاعة علــى 

الشــكل التالــي: 

إلــى  المعنفــة  حضــور  عنــد  الشــكاوى  تســجيل 
؛ لقســم ا

والمــدارس  المستشــفيات  مــن  الإخبــار  تلقــي 
ــن علمهــم بحصــول  ــرى ع ــة الأخ ــات الحكومي والجه

أســري؛ عنــف 
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مــع  والمعنفيــن  المعنفــات  مــع  المقابلــة  إجــراء 
مراعــاة جنــس الضحيــة حيــث يتــم مقابلــة النســاء 
ــاط مــن العنصــر النســوي فــي غرفــة  ــل ضب مــن قب

معــدة لهــذا الغــرض؛

الطبــي  الفحــص  إلــى  الضحايــا  بإرســال  القيــام 
تؤيــد  التــي  الطبيــة  التقاريــر  وربــط  ومعالجتهــم 
حصــول الاعتــداء عليهــم فــي القضايــا التحقيقيــة.148 

مــع ترســيخ الاعــراف والتقاليــد القبليــة والعشــائرية، 
القانــون،  انفــاذ  مؤسســات  ضعــف  واســتمرار 
وغيــاب آليــات الحمايــة، أصبحــت النســاء أكثــر عرضــة 
ــي  ــف المنزل ــداءات الجســدية والجنســية والعن للاعت
الأساســية  الحقــوق  مــن  والحرمــان  والمجتمعــي، 
المــرأة  وأضحــت  والعمــل.  والصحــة  كالتعليــم، 
بــدلا  العشــائرية  النزاعــات  لتســوية  ثمنــا  والفتــاة 
النزاعــات.  حــل  فــي  فعــالًا  عنصــراً  تكــون  أن  مــن 
بالإضافــة الــى ذلــك، أدى انتشــار الفســاد وســوء 
بالإقصــاء  والاحســاس  المظالــم  وتفاقــم  الإدارة 
التشــدد  وتنامــي  العنــف  زيــادة  الــى  والتهميــش 
والتطــرف علــى المســتوى العــام، الأمــر الــذي جعــل 
المــرأة هدفــا مزدوجــا للمتطرفيــن، امــا مــن خــلال 
تجنيدهــا فــي صفوفــه وكســب دعمهــا وتأييدهــا، 
بعدمــا جهزتهــا الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
او  للارهــاب.  ســائغة  لقمــة  لتكــون  والسياســية 
اســتهدافها واســتعبادها وفــرض قوانينــه وعقوباتــه 

عليهــا.149  الوحشــية 

مشاركة المرأة في التطرف العنيف 
والإرهاب

اســتخدم أبــو مصعــب الزرقــاوي، زعيــم القاعــدة فــي 
العــراق، النســاء فــي العمليــات الانتحاريــة والارهابيــة 
فــي ظــل غيــاب المتطوعيــن الرجــال، ورغبــة فــي 
لاســيما،  أوســع  إعلاميــة  تغطيــة  علــى  الحصــول 
ــرا  ــرا مثي ــروز النســاء فــي المعســكرات يعــد خب وأن ب
يشــد الجمهــور الــذي اعتــاد تســييج المــرأة فــي إطــار 
الصــور النمطيــة.150 وبعــد احــداث 9 حزيــران 2014م 
ومــا تــلاه مــن احتــلال لثلــث مســاحة العــراق علــى يــد 
ــددا مــن النســاء  ــم ع ــد التنظي ــم “داعــش”، جن تنظي
لخدمــة مقاتليــه وتقديــم الدعــم اللوجســتي والقتالي 
المقابــل،  فــي  المحتلــة.  المناطــق  فــي  للتنظيــم 

والتطهيــر  الإبــادة  جرائــم  أبشــع  التنظيــم  ارتكــب 
ــاه.  ــى ضحاي ــت النســاء أول ــي، وكان العرقــي والدين

ليســت هنــاك ارقــام دقيقــة بخصــوص عــدد النســاء 
العنيــف  التطــرف  فــي  المتورطــات  العراقيــات 
والارهــاب، كمــا ان هنــاك غيــاب بيانــات ونقــص 
الابعــاد  بخصــوص  والدراســات  المعلومــات  فــي 
لكــن  العــراق،  فــي  العنيــف  للتطــرف  الجنســانية 
الدعــم الــذي لاقــاه عناصــر تنظيــم “داعــش” فــي 
ــو نســبيا، فــي  ــورط المــرأة، ول مناطــق الاحتــلال وت
دعــم عناصــر التنظيــم، ســواء كانــت مرغمــة علــى 
ذلــك او برضاهــا، يــدق ناقــوس الخطــر بخصــوص 
التطــرف العنيــف النســائي فــي العــراق، ويدعــو الــى 
اخــذ هــذا البعــد فــي الاعتبــار عنــد تحليــل الظاهــرة 
لمنعهــا  وبرامــج  اســتراتيجيات  صياغــة  وعنــد 
ومكافحتهــا، وأيضــا مراعــاة الابعــاد الجنســانية فيمــا 

يتعلــق ببرامــج إعــادة التأهيــل والادمــاج. 

اختبــرن  اللواتــي  النســاء  بعــض  العمــوم،  علــى 
مــن  ســيما  ولا  المختلفــة،  النفســية  الصدمــات 
ترعرعــن فــي بيئــات متطرفــة ومجتمعــات تقيــد مــن 
حقوقهــن وتعرضهــن للإقصــاء او العنــف المبنــي 
علــى الجنــس، يريــن في الالتحــاق بتنظيمــات إرهابية 
وســيلة لاســتعادة القــدرات التــي حَرمهــن المجتمــع 
منهــا، حيــث تضطــر بعضهــن للاســتجابة للتقاليــد 
حقوقهــن  تقمــع  التــي  الاجتماعيــة  وللضغــوط 
فيجنحــن فــي الأخيــر نحــو تشــجيع الأفــكار المتطرفــة 
التــي تعتبــر التضحيــة بالــذات شــيئا مقدســا، وذلــك 
مــن خــلال اللجــوء إلــى الأداء الأكثــر تطرفــا لتلــك 
“القيــم”. والتربــة الخصبــة التــي تنمــو فيهــا هــذه 
ــدى بعــض النســاء تكمــن فــي  ــة ل ــكار المتطرف الأف
عــدم توفــر طــرق بديلــة لديهــن للتعبيــر عــن غضبهــن 

الــذي يتحــول إلــى كراهيــة دفينــة.151

المرأة العراقية ضحية التطرف 
العنيف

المــرأة فــي منظومــة الإرهــاب والتطــرف العنيــف 
فــي العــراق ليســت فقــط تابعــة او مؤيــدة أو داعمــة، 
ولكــن أيضــا ضحيــة مورســت ضدهــا ابشــع صــور 

الاســتعباد.
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مابين المشاركه في التطرف العنيف ومنعه:
اعتبارات النوع الاجتماعي

ــران 2014م، شــهدت المناطــق  ــو / حزي ــد 9 يوني بع
التــي وقعــت تحــت ســيطرة تنظيــم “داعــش” عمليــة 
كل  فــي  داخليــا  النازحيــن  عــدد  بلــغ  هائلــة.  نــزوح 
أنحــاء العــراق مــن اول كانــون الثانــي/ ينايــر 2014م، 
ــزوح 3.306,822  ــو 2016م، ن ــار / ماي ــة 26 آي ولغاي
الغالبيــة  والأطفــال  النســاء  وتشــكل  شــخص،152 
العظمــى. ارتكبــت أبشــع جرائــم الإبــادة والتطهيــر 
ضــد  وخاصــة  المدنييــن،  ضــد  والدينــي  العرقــي 
جرائــم  إلــى  ترقــى  قــد  التــي  والفتيــات،  النســاء 
الابــادة الجماعيــة وجرائــم ضــد الانســانية وجرائــم 
المفــوض  تقريــر  ذلــك  إلــى  اشــار  كمــا  الحــرب، 
فــي  المتحــدة  للأمــم  الانســان  لحقــوق  الســامي 
تنظيــم  مقاتلــو  مــارس  2015م.  آذار   / مــارس 
“داعــش” التصفيــات الجســدية وبشــكل جماعــي، 
كمــا حــدث فــي مجــزرة ســبايكر 153 والانبــار والحويجــة 

وغيرهــا.154  والصقلاويــة 

فــي المناطــق التــي ســيطر عليهــا تنظيــم “داعــش”، 
إلــى  أيزيديــات بالإضافــة  تعرضــت نســاء وفتيــات 
نســاء مــن التركمــان والمســيحيين والشَــبَك، إلــى 
ممارســات وحشــية ممنهجــة مــن قتــل واختطــاف 
ديانتهــن155   تغييــر  علــى  وإجبارهــن  كســبايا  وبيــع 
وغيــره  الاغتصــاب  إلــى  منهــن  العديــد  وتعــرض 
ــم  مــن العنــف الجنســي.156  ولازال الالاف منهــن ل
يعــرف مصيرهــن الــى الان.157 وتعــرض نحــو 6417 
احصائيــات  حســب  خطــف،  عمليــة  الــى  ايزيــدي 
امــرأة،   3548 منهــم  كوردســتان،  اقليــم  حكومــة 

3300 شــخص  تحريــر  تــم  2018م،  حزيــران  لغايــة 
منهــم )نســاء ورجــال وفتيــات واطفــال(. كمــا ســجلت 
2017م  نيســان  لغايــة  كوردســتان  اقليــم  حكومــة 
فــي مناطــق  لمســيحيين  حالــة خطــف   250 نحــو 

نينــوى.158 ســهل 

اســتطاع عــدد مــن النســاء الأيزيديــات المحتجــزات 
وهــن  وامــرأة  فتــاة   950 عددهــن  ويقــدر  الفــرار 
إلــى  أدت  للغايــة  ســيئة  نفســية  معانــاة  يواجهــن 
انتحــار بعضهــن بســبب مــا تعرضــن لــه مــن عمليــات 
اغتصــاب واعتــداءات جنســية وزواج قســري ومــا نتــج 
عنــه مــن حــالات حمــل وإســقاط، الأمــر الــذي أثر على 
صحتهــن بشــكل ســيء.159 وتعــرض نحــو 400 امــرأة 
لعقوبــة التعذيــب والإعــدام بحجــة عــدم امتثالهــن 
وأخريــات  طبيبــات  بعضهــن  “داعــش”،  لأوامــر 
تدريســيات ومحاميــات وصحفيــات وأخريــات امتنعــن 

عــن ممارســة جهــاد النــكاح.160

أيضــا، فــرض التنظيــم قيــودا صارمــة علــى ملابــس 
عــن  وعزلهــن  التنقــل،  وحريــة  والفتيــات  النســاء 
الأســرة والأصدقــاء والحيــاة العامــة عبــر مــا عــرف 
بـ”ديــوان الحســبة” التابــع لــه، كمــا اســتخدم العنــف 
الجنســي ضدهــن، بحســب تقريــر للأمــم المتحــدة 
صــدر عــام 2017م. تعرضــت نحــو 400 امرأة لعقوبة 
امتثالهــن لأوامــر  عــدم  بحجــة  والإعــدام  التعذيــب 
مدرســات  وأخريــات  طبيبــات  بعضهــن  التنظيــم، 
ومحاميــات وصحفيــات وأخريــات امتنعــن عــن الــزواج 

مــن مقاتلــي التنظيــم.161
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ملخص التدخلات

أحيانــا، يســتهدف التجــاذب والتناحــر والتقاتــل العشــائري النســاء للنيــل مــن الجماعــة الأخــرى. ويترافــق 
اســتهداف المــرأة بالأعمــال العنيفــة مــع المذهبيــة والطائفيــة والعشــائرية والإرهــاب. كانــت المــرأة العراقية 
ولازالــت تعانــي مــن التمييــز والاقصــاء والعنــف المبنــي علــى الجنــس. وكانــت ولاتــزال تعانــي بصــورة خاصــة 
وعميقــة جــد¬ا جــراء تعــرض أطفالهــا وزوجهــا وأهلهــا للمخاطــر التــي تســببها الحــروب والنزاعــات المســلحة. 
وفــي كثيــر مــن الأحيــان، وبســبب النظــام العشــائري والعنــف والنــزاع، لا تلتحــق المــرأة بالمدرســة أو إنهــا 
تتســرب منــا باكــرا فيــؤدي افتقارهــا للتعليــم إلــى زيــادة هشاشــتها ومعاناتهــا. ســاهمت نســاء عديــدات فــي 

العمليــات “الانتحاريــة”، وكانــت المــرأة الهشــة أداة للعنــف وليــس فقــط هدفــا لــه.

المــرأة يمكــن أن تكــون جــزءًا مــن العنــف وضحيــة لــه فــي الوقــت ذاتــه. وتمثــل ظاهــرة الانتحاريــات نموذجــاً 
لذلــك، فقــد يشــكل فقــدان الأقــارب والفقــر الشــديد والأميــة والاكتئــاب واليــأس والغضــب وغســيل الدمــاغ 
ــة او مشــاركتها  ــات انتحاري ــى التطــرف العنيــف وســببا فــي قيامهــا بعملي والإكــراه ســببا لتحــول المــرأة ال
ضمــن تنظيــم ارهابــي. بعــد 2006م، تــم اجبــار عــدة فتيــات صغيــرات فــي محافظــة ديالــى علــى الــزواج مــن 
أمــراء تنظيــم القاعــدة وأجبــرن أيضــاً علــى الانخــراط فــي التنظيمــات المســلحة التــي جندتهــن كانتحاريــات. 
وتذكــر بعــض البيانــات إن الانتحاريــات العراقيــات نفــذن 25 عمليــة خــلال عــام ونصــف.162 أيضــا اســتهدف 
تنظيــم “داعــش”، المــرأة بصــورة اكبــر، ووظفهــا فــي أدوار مختلفــة ومتنوعــة )كمــا تمــت الإشــارة الــى ذلــك 

فــي هــذا التقريــر(.

علــى الرغــم مــن هزيمــة إرهــاب “داعــش” عســكريا، يبقــى وضــع المــرأة العراقيــة معقــدا فــي ظــل اتســاع 
ســلطة المليشــيات المســلحة، وتواجــد منظومــة قضائيــة وأمنيــة لا تتعامــل بالقــدر الكافــي مــع الانتهــاكات 
الخطيــرة التــي تحــدث باســتمرار ضــد المــرأة، ممــا يخلــق بيئــة مواتيــة لإعــادة تدويــر التطــرف العنيــف. 
كمــا أن فصــول المعانــاة علــى الضفــة الأخــرى المتعلقــة بضحايــا التنظيمــات المتطرفــة العنيفــة ترجــح أن 
الوضــع مفتــوح علــى ســيناريوهات قاتمــة بالنســبة للمــرأة، لا ســيما بوجــود أكثــر مــن مليــون ومئتــي ألــف 

امــرأة عراقيــة مشــردة منــذ بدايــة عــام 2014م.163
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مابين المشاركه في التطرف العنيف ومنعه:
اعتبارات النوع الاجتماعي

المرأة العراقية ومنع ومكافحة 
التطرف العنيف

فـــي العــراق، تحـــدد الادوار التــي تؤديهــا المــرأة مــن 
الســــائدة،  المجتمعيــــة  والاعــراف  القواعــد  خــلال 
وترتســــم ملامحهــــا بحســـب التطـــورات السياســـية، 
الداخليــة.  الصراعــات  مــن  المتكـــررة  والموجـــات 
المجتمــع العراقــي متنــوع الثقافــات، وتتوقــف حريــة 
محافظــة.  كل  وتقاليــد  عــادات  علــى  فيــه  المــرأة 
العشــائري”  “النظــام  يحكمهــا  محافظــات  هنــاك 
ولا تملــك النســاء فيهــا الحريــة، ومحافظــات أخــرى 
اكثــر انفتاحــا. ومحافظــات ثالثــة تعتبــر “محافظــة” 
حمــراء  خطوطــا  تفــرض  التــي  العــادات  وتحكمهــا 

وقيــودا علــى المــرأة.

ومــع ذلــك، أسســت الحــرب ضــد “داعــش” نمطــا 
جديــدا مــن مقاومــة المــرأة للإرهــاب ومكافحتهــا لــه. 
وبــرزت الكثيــر مــن المبــادرات تقودهــا نســاء لمحاربــة 
وإعــادة  المعركــة ضــده  فــي  التنظيــم، والاســهام 

البنــاء بعــد طــرده مــن معاقلــه.

المشاركة في الحرب ضد “داعش”
ــة  ــرأة العراقي ــى مشــاركة الم ــاذج عل ــدة نم ــاك ع هن
ــر ضــد “داعــش”، بحيــث أســهمت  فــي حــرب التحري
ــي  ــم ف ــال فــي طــرد عناصــره وملاحقته بشــكل فع

ــال: ــى ســبيل المث ــر عل ــه. ونذك اخــر معاقل

علــى غــرار المقاتــلات الكرديــات في صفــوف “قوات 
الدفــاع الشــعبي” الكرديــة فــي ســوريا، واللائــي ابــنّ 
عــن قوتهــن فــي مواجهــة عناصــر “داعــش”، ليــس 
فقــط فــي صفــوف المقاتليــن، وإنمــا أيضــا فــي 
قــررت  العصابــات،  حــرب  وحــدات مقاتلــي  قيــادة 
بعــض النســاء الايزيديــات، بعــد إنقاذهــن مــن جبــل 
اتبــاع هــذا النهــج، وباشــرن فــي تشــكيل  ســنجار، 
ميليشــياتهن الخاصــة، )وحــدة حمايــة النســاء فــي 
شــنغال )اســم آخــر لســنجار((. وعلــى نحــو مماثــل، 
شــكلت النســاء الايزيديــات فــي كردســتان العــراق، 
ــة الجنســية،  مــن اللواتــي تــم إنقاذهــن مــن العبودي

كتيبتهــن الخاصــة.

ــدرات  ــن ق ــات اثبت ــلات الكردي العشــرات مــن المقات
تنظيــم  لمواجهــة  الســلاح  حمــل  علــى  فائقــة 

“داعــش”.

هــؤلاء  الوحشــية  “داعــش”  صــورة  تمنــع  ولــم 
المقاتــلات مــن المواجهــة. ربمــا كان الخطــر علــى 
ــه وإجرامــه.  ــر مــن قــوة “داعــش” وإرهاب الوجــود أكب
جســارة  الكرديــات  المقاتــلات  بالفعــل  وســجلت 

المســتوى. عاليــة  قتاليــة  ومهــارات 

فــي الموصــل، تــم تشــكيل قــوة نســوية، “نســاء 
الموصــل” تضــم نســاء موصليــات، أغلبهــن فــي 
“داعــش”  عنــف  لمواجهــة  الأول  التمــاس  خــط 
وأثــاره علــى النازحــات، وغيرهــن مــن النســاء اللواتــي 
الأشــد همجيــة  التنظيــم وأفعالــه  رعــب  يصارعــن 
ــل أهــداف “نســاء  ووحشــية داخــل الموصــل. وتتمث

الموصــل” فــي تســعة نقــاط هــي:

مقارعة الإرهاب المتمثل بـ”داعش”.

تســليط الضــوء على دور المــرأة الموصلية وموقفها 
تحــت ســلطة “داعــش” وفــي مخيمــات النــزوح التــي 
تشــهد معانــاة بســبب البــرد القــارص ونقــص الغــذاء 
والــدواء مــع اكتظــاظ الخيــام بالهاربيــن مــن وحشــية 

الدواعش.

تســليط الضــوء علــى أهميــة دور المــرأة الموصليــة 
فــي مســتقبل الموصــل مــا بعــد “داعــش”.

تقديــم رؤيــة نســوية عــن أوضــاع الموصــل أنــذاك 
والحــرب علــى “داعــش” الــذي اســتولى علــى نينــوى 

ــام 2014م؛ ومركزهــا، فــي منتصــف ع

الســير بواقــع المــرأة الموصليــة نحــو التميــز وإعــادة 
التــوازن مــن خــلال وضــع الأهــداف والتــوازن فــي 
العمــل والحيــاة الخاصــة وكذلــك التــوازن بيــن العقــل 

والعاطفــة.

جعــل المــرأة الموصليــة طموحــة ولها حق المشــاركة 
والثقافــي  والاجتماعــي  السياســي  العمــل  فــي 
ــه  والتخلــي عــن النمــوذج الخاطــئ الــذي لا علاقــة ل

بالإســلام.

غــرس فــي كل امــرأة موصليــة، الســبيل لكــي تكــون 
امــرأة ناجحــة،.

إبــراز الشــخصيات الموصليــة النســوية اللواتــي لهــن 
دور فعــال فــي المجتمــع الموصلــي بالــذات.

طرح وايجاد الحلول لكل ما ذكر سلفا.
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أســهمت “نســاء الموصــل” بشــكل كبيــر وفعــال فــي 
إيصــال مــا يجــري مــن جرائــم يرتكبها تنظيــم “داعش” 
فــي  ســطوته  تحــت  المحاصريــن  المدنييــن  بحــق 
نينــوى ومركزهــا الموصــل. وتمكنــت بعــض النســاء، 
اثنــاء ســيطرة “داعــش”، مــن إيصــال المســاعدات 
للنازحــات  فقــط  ليــس  والــدواء  الغذائيــة  والمــواد 
وحشــية  مــن  النجــاة  اســتطاع  مــن  لــكل  وإنمــا 
التنظيــم والهــرب منــه إلــى بــر الأمــان. واســتطاعت 
مــن  والهاربــات  النازحــات  أحــوال  تفقــد  اخريــات 

هيمنــة التنظيــم فــي المخيمــات قــرب نينــوى.

- اعتبــارا لأهميــة تعزيــز مشــاركة المــرأة فــي أجهــزة 
ــون ومــدى اســهام هــذه المشــاركة فــي  انفــاذ القان
منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف، عملــت الدولــة 
العراقيــة خــلال الســنوات الأخيــرة علــى زيــادة تمثيــل 
عــدد  أصبــح  بحيــث  الداخليــة،  وزارة  داخــل  المــرأة 
النســاء داخلهــا فــي عــام 2016164: عــدد الضابطــات 
273، عــدد المفوضــات 853، عــدد المراتــب 6352، 
المدنيــات  الموظفــات  عــدد   ،44 الطالبــات  عــدد 
المجمــوع  11. فيمــا وصــل  العقــود  عــدد   ،2516

الكلــي الــى 165.10049

المشاركة في إعادة الاعمار:
بعــد طــرد عناصــر التنظيــم مــن اخــر معاقلــه فــي 
العــراق، وجــدت المــرأة العراقيــة فــي إعــادة الاعمــار 
فرصــة ســانحة للاضطــلاع بــدور قيــادي. وابانــت عــن 
عزيمــة وشــجاعة مــن خــلال العــودة الــى مجتمعاتهــن 
المدمــرة والاســهام فــي مهــام إعــادة تشــييد البنيــة 
التحتيــة، وإعــادة الاعمــار. وقــد اســتطاعت مجموعــة 
إثبــات  العراقيــات تحقيــق نجــاح فــي  النســاء  مــن 
قدرتهــن علــى العمــل جنبــا إلــى جنــب مــع زملائهــن 
مــن الذكــور المهنييــن، فــي عالــم كان حتــى وقــت 
قريــب حكــرا علــى الرجــال. وشــاركن بشــكل فعــال 
فــي إعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة وتشــغيل الخدمــات 
تنظيــم  براثــن  المحــررة مــن  العراقيــة  المــدن  فــي 

“داعــش”.166

وفــي مثــال آخــر، شــاركت مجموعــة مــن الشــابات 
العراقيــات فــي حملــة تشــجير مجتمعيــة فــي مــارس/

محافظــة  فــي  وجلــولاء  الســعدية  لمدينتــي  آذار 
ديالــى الشــرقية. وتركــز هــذا المشــروع علــى بنــاء 
التطوعــي  العمــل  ثقافــة  وإحيــاء  المعنويــة  الــروح 
بيــن  المجتمعيــة فيمــا  الشــؤون  فــي  والمشــاركة 

العراقييــن. والشــبان  الشــابات 

المشاركة في عمليات بناء السلام:
بعــد 2003م، كان دور المــرأة أثنــاء النزاعــات ومــا 

بعدهــا محــدوداً، إلا انــه كان مؤثــرا:

فــي  للشــهادة  أميــات(  )بعضهــن  نســاء  تقدمــت 
جرائــم  مرتكبــي  ضــد  العليــا  الجنائيــة  المحكمــة 
القتــل الجماعــي وجرائــم الحــرب رغــم المخاطــر التــي 

تهددهــن؛ 

عــن  بحــث  بطلبــات  النســاء  مــن  آلاف  تقدمــت 
أخفاهــم  الذيــن  وأولادهــن  وإخوانهــن  أزواجهــن 
فرديــة  أو  جماعيــة  مقابــر  فــي  الســابق  النظــام 

الجنــاة؛  لمعاقبــة  وطلبــات 

التظاهــرات  مــن  العديــد  فــي  النســاء  شــاركت 
ضــد  أو  الاحتــلال  ضــد  ســواء  العلنيــة  الجماعيــة 
معينــة؛  بحقــوق  للمطالبــة  أو  العنــف  أعمــال 

اســتمرار وإصــرار المرأة على المشــاركة فــي انتخابات 
البرلمــان ومجالــس المحافظــات والاســتفتاء علــى 
الدســتور والانضمــام للأحزاب والحركات السياســية؛ 

المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات  الانتمــاء  مواصلــة 
النســوية والمشــاركة فــي أنشــطتها، وعلــى نحــو يعزز 
الرقابــة علــى الحكومــة ويفضــح إجــراءات وأســاليب 
عــن  المســؤولين  ويشــخص  النســاء  العنــف ضــد 

ــك. ذل

ــوزراء  فــي أبريل/نيســان عــام 2014م أقــر مجلــس ال
بواقــع  للنهــوض  الوطنيــة  الاســتراتيجية  العراقــي 
المــرأة العراقيــة وقــد تضمنــت هــذه الاســتراتيجية 
 1325 الأمــن  مجلــس  لقــرار  الوطنيــة  الخطــة 
والامــن،  والســلام  بالمــرأة  المتعلــق  )2000م( 
وشــمال  الأوســط  الشــرق  فــي  بلــد  أول  ليكــون 
أفريقيــا يضــع خطــة وطنيــة للقــرار، حســب مــا صــرح 
آنــذاك.  العــراق  بــه مبعــوث الأمــم المتحــدة فــي 
ــز هــي المشــاركة،  ــى ســت ركائ وارتكــزت الخطــة عل
وحشــد  للقــرار،  والترويــج  والوقايــة،  والحمايــة، 
المــوارد، والرصــد، والتقييــم. وشــارك فــي إعدادهــا 
عــدد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي أبرزهــا تحالــف 
تنفيــذ الخطــة الوطنيــة لقــرار مجلــس الأمــن 1325. 

تنظيــم  دخــل  الخطــة  إقــرار  مــن  شــهرين  بعــد 
“داعــش” للعــراق وســيطر علــى عــدد مــن المناطــق 
النفــط  أســعار  هبطــت  كمــا  جرائمــه،  وارتكــب 
وتعــرض البلــد لتحديــات أمنيــة واقتصاديــة جمّــة. 
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واســتجابة للتطــورات الأمنيــة، قدمــت وزارة الدولــة 
لشــؤون المــرأة آنــذاك وبالتشــاور مــع المنظمــات 
ــذي أقرهــا  ــوزراء ال ــة لمجلــس ال ــة خطــة طارئ المدني
فــي مايو/ايــار 2015م، بثــلاث ركائــز هــي المشــاركة، 
هــو  منهــا  العــام  والهــدف  والوقايــة،  والحمايــة، 
النازحــات  للنســاء  الأساســية  المتطلبــات  توفيــر 
ومتابعــة ملــف المختطفــات ومــن تعــرض منهــن 

للاعتــداء مــن قبــل تنظيــم “داعــش”.

وفــي 2019م، تــم تشــكيل المجلــس الاعلــى للمرأة، 
وهــو يتولــى جملــة مــن المهــام منهــا تنفيــذ التزامات 
العــراق بموجــب قــرار مجلــس الامــن )1325( ووضــع 
بالمــرأة  الخاصــة  والاســتراتيجيات  السياســات 

ــر ومناقشــة اوضــاع المــرأة.167 ودراســة التقاري

مســيرة  ومــع  العســكرية،  “داعــش”  هزيمــة  بعــد 
عطــاء المــرأة العراقيــة وتضحياتهــا ومعاناتهــا مــن 
ــزوح،  ــزاع ون اضطهــاد وعنــف وانتهــاكات ومخاطــر ن
بــات أمــر مشــاركتها فــي بنــاء الســلام والتماســك 
الاجتماعــي والتنميــة أمــراً ضروريــاً. اصبــح للنســاء 
ــة  والمنظمــات النســائية شــراكة عمــل مــع الحكوم
فــي تنفيــذ الخطــة الوطنيــة لقــرار مجلــس الأمــن 
1325 للمشــاركة الفاعلــة للمــرأة وتحقيــق الأمــن 

والســلام. 

هنــاك تأكيــد متزايــد علــى أهميــة التضامــن والعمــل 
المشــترك مــا بيــن مؤسســات الدولــة ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي لبنــاء مجتمــع خــالٍ مــن العنــف 
والإرهــاب والتطــرف، مــن خــلال الحــرص علــى مبــدأ 
الحــوار ومشــاركة الجميــع تعزيــزاً للتعايــش الســلمي 
وبنــاء مصالحــة مجتمعيــة واســعة. وهنــاك دعــوات 
لمضاعفــة الجهــود دعمــاً لتأســيس شــراكات قائمــة 
علــى مبــدأ العمــل المشــترك مــا بيــن مؤسســات 
اخــذا بعيــن  الدولــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
الاعتبــار أهميــة دور النســاء وضــرورة أشــراكهن فــي 
مراكــز صنــع القــرار وتأكيــد دورهــن المتميز في احلال 
ــق مســؤولية  ــة وخل ــة حقيقي ــاء مصالح الســلام وبن
تضامنيــة تشــمل الجميــع مــن دون تمييــز أو إقصــاء 
عــن طريــق مراجعــة السياســات والتشــريعات وتنفيــذ 

مــا يضمــن ويعــزز حقوقهــن.

بدعــم مــن برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائي / العراق، 
تــم تأســيس ثمــان فــرق ســلام نســوية فــي صــلاح 
الديــن وكركــوك وســنجار وتلعفــر والأنبــار وديالــى 

ونينــوى وســهل نينــوى لتعزيــز التماســك المجتمعــي 
والتعايــش الســلمي فــي مجتمعاتهــن. تقــدم هــذه 
الفــرق الدعــم إلــى لجــان الســلم المحليــة، وتتشــارك 

معهــا وتنفــذ مبــادرات مجتمعيــة مختلفــة.

وضعــت نســاء عراقيــات حجــر الأســاس لإذاعــة تحمل 
ــا المــرأة  اســم “إذاعــة المحبــة”، وهــي تهتــم بقضاي
علــى  فيهــا  العامليــن  اهتمــام  ويتركــز  العراقيــة، 
معالجــة المشــاكل التــي تعانــي منهــا نســاء العــراق. 
ومــن اســتوديوهات الإذاعــة المتواضعــة المدعومــة 
مــن منظمــة الأمــم المتحــدة تبــث أصــوات نســائية 
علــى مــدى ثمــان ســاعات فــي اليــوم برامــج متنوعــة 
إلــى  إضافــة  العراقيــات،  النســاء  اهتمامــات  عــن 
والأمــور  بالأســرة  تتعلــق  الهــواء  علــى  مناقشــات 
التربويــة، ولكنهــا فــي الوقــت ذاتــه تخصــص برامــج 
ــرأة،  ــف ضــد الم ــة بالعن ــا المتعلق ــة القضاي لمعالج
ناهيــك عــن برامــج أخــرى تتخصــص فــي التطــرق 
إلــى طموحــات وأحــلام الأجيــال النســائية الشــابة. 
ــى المــرأة  وهــدف المشــروع هــو “إيصــال رســالة إل
العراقيــة تتضمــن أنهــا الأســاس فــي بنــاء الوطــن 
العراقــي وتشــجيعها علــى أخــذ دورهــا الحقيقــي فــي 
المجتمــع والتصــدي لجميــع محــاولات تهميشــها. 

أمــا بخصــوص اهتمامــات المــرأة العراقيــة”.168 

علــى  العراقيــات  الإعلاميــات  مــن  الكثيــر  عملــت 
الآخــر  وتقبــل  والحــوار  التســامح  ثقافــة  إشــاعة 
النازحــات، ودعــن  البلــد، وبــرزن معانــاة  أبنــاء  بيــن 
ضــرورة  إلــى  المختلفــة  الإعــلام  وســائل  عبــر 
ــي.  ــى تماســك المجتمــع والســلم الأهل الحفــاظ عل
فالمــرأة العراقيــة تعــد ركنــاً أساســياً فــي التماســك 
ــوازن  ــي، فهــي عنصــر الت الاجتماعــي والســلم الأهل
بالمجتمــع؛ كونهــا القاعــدة الأساســية للأســرة والتــي 
ــة  ــزت العراقي منهــا تتجــذر العلاقــات الأســرية. وتمي
ولصفــات مجتمعهــا وللظــروف التــي مــرّ بهــا العــراق 
بخصائــص: التصاقهــا بالبيئــة، عاطفتهــا، حنانهــا، 
جعلــت  بمجملهــا  وهــذه  كثيــرة،  بقيــم  تمســكها 
ــة؛  ــة والبيئيَّ مــن الصعــب تغييــر منظومتهــا القيميَّ
والســلم  التماســك  فــي  عنصــراً  تكــون  وبذلــك 
ــدد  ــا يه ــول م ــا وقب ــر عليه ــى التأثي ــدرة عل ــدم الق لع
تهديــم  أجنــدات  تســتطع  لــم  لذلــك  منظومتهــا؛ 
الســلم مــن اســتخدامها وجعلهــا عنصــراً لمخططهــا 

إلا فيمــا نــدر.169 
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خلاصة:

حققــت المــرأة العراقيــة خطــوات متقدمــة فــي اتجــاه بنــاء الســلام، وأثبتــت انهــا تشــكل ركنــاً أساســياً فــي 
التماســك الاجتماعــي أثنــاء النزاعــات وبعدهــا، لكــن يبقــى هــذا الإنجــاز النســائي بحاجــة ماســة لمزيــد مــن 
الدعــم الحكومــي والضغــط فــي اتجــاه تشــريع قوانيــن داعمــة للمــرأة وضامنــة لحرياتهــا وحاميــة لحقوقهــا 
كاملــة. وتعــد ممارســة المــرأة للنشــاط السياســي مــن المتغيــرات المطلوبــة لتحقيــق المصالحــة الوطنيــة 
فــي المجتمــع، علــى اعتبــار ان المــرأة تشــكل عنصــرا مهمــا فــي إحــداث التغييــر الاجتماعــي وبنــاء الســلام. 

فــي دولــة متضــررة مــن النــزاع مثــل العــراق، هنــاك مبــادرات ســلام نســائية محليــة - غالبــا فــي المناطــق 
المتضــررة. ومــن الأهميــة بمــكان الوصــول إلــى هــذه الجهــود النســائية المحليــة والتشــاور معهــا ودعمهــا 
لإنهــاء الأعمــال القتاليــة وتعزيــز الحــوار والتفاهــم، وفقــا لقــرار مجلــس الأمــن 1325 )2000( )الفقــرة 8(.

مــن ناحيــة أخــرى، يمكــن اســهام المــرأة العراقيــة بشــكل أفضــل فــي جهــود منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف 
مــن خــلال بنــاء القــدرات، والقيــادة، والتمكيــن الاقتصــادي والسياســي للمــرأة. بهــذه الطريقــة، يمكــن تأهيل 
المــرأة لتلعــب دور الإنــذار المبكــر بشــأن الســلوك المتطــرف للأبنــاء والاقــارب داخــل البيــت وفــي المحيــط 
المجتمعــي، وأيضــا تأهيلهــا لتســاهم فــي برامــج فــك الارتبــاط وإعــادة التأهيــل والادمــاج داخــل المجتمــع. 
ويمكــن مــن خــلال تواجــد المــرأة فــي المعتــرك السياســي وتمثيلهــا فــي المجالــس النيابيــة ان تســهم فــي 

الدفــع فــي اتجــاه ســن تشــريعات منصفــة للمــرأة وأكثــر مســاواة بيــن الجنســين.

ــد،  ــم الجي ــر المتطــرف، مــن خــلال ضمــان التعلي ــن النســاء ضــد الفك ــة بمــا كان أيضــا تحصي مــن الأهمي
ــن  ــي يمك ــاكات الت ــة المــرأة مــن كل الانته ــة، وحماي ــات الدولي ــل الاتفاقي ــة، وتفعي وفــرص العمــل اللائق
ان تتعــرض لهــا اثنــاء وبعــد النــزاع، وضمــان آليــات الحمايــة، ومنــع الأســباب والظــروف غيــر المواتيــة التــي 
ــر بالظلــم، للانضمــام او دعــم الجماعــات  ــأس او حقــد او إحســاس كبي ــة ي يمكــن ان تدفــع المــرأة فــي حال

ــر. المتطرفــة العنيفــة، والتــي باتــت تســتهدف المــرأة بصــورة أكب
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المراجع

أبــو رمــان محمــد، أيــو هنيــة حســن، عاشــقات الشــهادة “تشــكلات الجهاديــة النســائية مــن القاعــدة علــى 
ــر )الأردن( 2017م.  ــش إيب ــة الإســلامية”، مرجــع ســابق، مؤسســة فريدري الدول

قرامي امل والعرفاوي منية؛ النساء والإرهاب.. دراسة جندرية - ميسكلياني للنشر والتوزيع – 2017م.

صندي وفاء، داعش.. شرعنة التوحش، مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت 2020م.

ــع-  ــدود للنشــر والتوزي ــلا ح ــون ب ــة الإســلامية – مؤمن ــة.. هــارب مــن الدول ــت فــي الرق يحمــد هــادي؛ كن
2017م.

دراسات وتقارير:

اتاحــة فرصــة جديــدة للمــرأة فــي العــراق؛ تقريــر عــن نقاشــات مجموعــات التركيــز فــي العــراق – كانــون الأول/ 
ديسمبر 2017م.

التقريــر الــدوري الســابع للعــراق بموجــب المــادة 18 مــن الاتفاقيــة القضــاء علــى جميــع اشــكال التمييــز ضــد 
المــرأة 2018م.

التقريــر الــدوري الخامــس المقــدم مــن العــراق بموجــب المادتين 16 و17 من العهــد الاقتصادي والاجتماعي 
2021م.

المنتــدى العالمــي لمكافحــة الإرهــاب؛ مبــادرة معالجــة دورة حيــاة التطــرف المــؤدي الــى العنــف، 27 
2015م. ســبتمبر 

المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الارهاب التابعة لمجلس الامن؛ تقرير الاتجاهات الراهنة )2018م(.

المنتــدى العالمــي لمكافحــة الارهــاب وأمانــة منظمــة الامــن والتعــاون فــي أوروبــا، “الممارســات الجيــدة 
بشــأن النســاء ومكافحــة التطــرف العنيــف” 2014م.

المنتــدى العالمــي لمكافحــة الإرهــاب؛ مبــادرة معالجــة دورة حيــاة التطــرف المــؤدي إلى العنف.. دور الاســرة 
فــي منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف: التوصيات الاســتراتيجية وخيارات تصميــم البرامج – 2015م.

المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب؛ مجموعة عمل بناء قدرات دول شرق افريقيا – سبتمبر 2019م.

اليونسكو: منع التطرف العنيف من خلال التعليم.. دليل لصانعي السياسات 2018م.

اليونســكو، إطــار التقييــم الشــامل للإلمــام بوســائل الإعــلام والمعلومــات الخــاص باليونســكو: الجهوزيــة 
والكفــاءات القطريــة 2013م.

اعــلان اربيــل الصــادر عــن منتــدى الامــن النســوي لمنطقــة الشــرق الاوســط وشــمال افريقيــا فــي أيــار 
2015م.

ــلاث عقــود )الجــذور،  أســماء كمــال؛ الإرهــاب النســائي.. خريطــة الميلشــيات النســائية المســلحة خــلال ث
الدوافــع، الوظائــف(، المركــز العربــي للبحــوث والدراســات – مــارس 2020.
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ايسكوا: سبل تعزيز دور المرأة في حل النزاعات وبناء السلام/ دراسة الحالة العراقية 2009م.

تقريــر هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة واللجنــة الوطنيــة الأردنيــة لشــؤون المــرأة؛ المــرأة والتطــرف العنيــف 
فــي الأردن 2016-م. 

تقريــر منتصــف الفتــرة لشــبكة النســاء العراقيــات شــباط 2014 لغايــة 1 آب 2016 فــي مراجعــة الملاحظــات 
الختاميــة التــي قدمتهــا لجنــة ســيداو بعــد جلســة 57 لتقريــر العــراق – النســاء العراقيــات فــي ظــل النزاعــات 

المســلحة ومــا بعدهــا.

تقريــر منظمــة العفــو الدوليــة، الفــرار مــن الجحيــم، التعذيــب والعبوديــة الجنســية فــي الاســر لــدى الدولــة 
الاســلامية فــي العــراق، الطبعــة الأولــى كانــون الأول 2014. 

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2014/12/iraq-yezidi-women-and-girls-face-  
harrowing-sexual-violence

جهــود منظمــة التعــاون الاســلامي بأجهزتهــا كافــة فــي خدمــة القضايــا الاســلامية، ومواجهــة آثــار جائحــة 
ــو 2020م. ــا المســتجد )كوفيــد-19 (؛ نظــرة عامــة 14 ماي فيــروس كورون

ديبــواه وكارتــر، دليــل لمحــركات التطــرف العنيــف )إدارة النظــم الدوليــة، الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة، 
2009م(

صنــدي وفــاء؛ المــرأة والإرهــاب فــي القــارة الســمراء – المركــز المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية – 
2019م.

فاطمة الهنايت؛ تقرير “النساء الانتحاريات، الجهاد النسوي” 2017م.

نیفیــن بندقجــي، “تجربــة عینــة مــن المقاتليــن الأردنییــن فــي الخــارج: رســم خارطــة الرحلــة” - معھــد غــرب 
آســیا وشــمال أفریقیــا، 2017م.

هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة؛ تمكيــن أو إخضــاع: تحليــل الرســائل الجنســانية للدولــة الإســلامية فــي العــراق 
والشــام - 2018م(.

مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة؛ كتيــب عــن الابعــاد الجنســانية لتدابير العدالــة الجنائية 
فــي مجــال مكافحة الإرهــاب – 2019م.

مركــز المــرأة العربيــة للتدريــب والبحــوث - كوثــر؛ أصــوات الحكمــة للنســاء مــن اجــل مناهضــة التطــرف 
العنيــف فــي تونــس – 2018م.

معهد الحوار الاستراتيجي؛ “أتريدين أن تكوني مثل مولان؟ المهاجرات الغربيات إلى داعش”؛ ، 2015م.

معهــد غــرب اســيا وشــمال افريقيــا؛ المســاواة بیــن الجنســین والتطــرف فــي منطقــة غــرب آســیا وشــمال 
أفریقیــا: “جنســنة” التطــرف – ديســمبر 2017م.

ــب  ــة، “مكافحــة التطــرف العنيــف: كتي ــة مشــتركة” بالتعــاون مــع مركــز هداي منظمــة “البحــث عــن أرضي
تمهيــدي للمفاهيــم والبرامــج وأفضــل الممارســات” 2019م.

منظمة الامن والتعاون في أوروبا، النساء والراديكالية الارهابية، التقرير النهائي. فيينا، فبراير 2013م.

العنيــف  التطــرف  منــع ومكافحــة  فــي  المدنــي  المجتمــع  دور  أوروبــا؛  فــي  والتعــاون  الامــن  منظمــة 
2018م.  – أوروبــا  جنــوب شــرق  علــى  التركيــز  الارهــاب:  إلــى  يؤديــان  اللذيــن  والراديكاليــة 
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مؤسســة فريدريــش ايبــرت ومركــز دراســات المــرأة؛ مشــاركة النســاء فــي الســلام والامــن والعمليــات 
الانتقاليــة فــي العالــم العربــي – نوفمبــر 2017م.

“مكافحــة الارهــاب والتطــرف العنيــف فــي باكســتان: لمــاذا علــى الشــرطيات أن يلعبــن دورا” )الامــن 
2014م(. الشــامل 

ــع ومكافحــة التطــرف العنيــف  ــوع الاجتماعــي فــي من ــا؛ فهــم دور الن منظمــة الامــن والتعــاون فــي أوروب
والراديكاليــة المؤديــن للارهــاب، 26 ابريــل 2019م.

وصــل، دور الشــرطة المجتمعيــة فــي منــع التطــرف العنيــف وحمايــة الحقــوق.. أهميــة الشــراكات بيــن 
المجتمــع المدنــي والقطــاع الأمنــي، 2017م.

وردانــي يوســف؛ الخبــرات الدوليــة والاقليميــة فــي مكافحــة الإرهــاب، معهــد البحــوث والدراســات العربيــة، 
دراســات إســتراتيجية ومســتقبلية عــدد 36، القاهــرة - أكتوبــر 2016م.

قرارات:

الأمم المتحدة/الجمعية العامة؛ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، 20 سبتمبر 2006م.

الأمــم المتحــدة / الجمعيــة العامــة، الــدورة الســبعون؛ اســتراتيجية الأمــم المتحــدة العالميــة لمكافحــة 
الإرهــاب - خطــة عمــل لمنــع التطــرف العنيــف – تقريــر الأميــن العــام، 24 ديســمبر 2015م. 

الأمم المتحدة/ مجلس الامن؛ القرار 1325 بتاريخ 31 أكتوبر 2000م.

الأمم المتحدة/ مجلس الامن؛ القرار 2122 بتاريخ 18 أكتوبر 2013م.

الأمم المتحدة/ مجلس الامن؛ القرار 2178 بتاريخ 24 سبتمبر 2014م.

الأمم المتحدة/ مجلس الامن؛ القرار 2242 بتاريخ 13 أكتوبر 2015م.

الأمم المتحدة/ مجلس الامن؛ القرار 2250 بتاريخ 9 ديسمبر 2015م. 

الأمــم المتحــدة، أنشــطة منظومــة الأمــم المتحــدة فــي مجــال تنفيــذ اســـتراتيجية الأمــم المتحــدة العالميــة 
لمكافحــة الإرهــاب، تقريــر الأميــن العــام، 826/70A/ - 2016م.

الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/288  بتاريخ 2006م.

الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الامارات العربية المتحدة )2015م2021-م(.

معاهــدة منظمــة المؤتمــر الإســلامي لمكافحــة الإرهــاب الدولــي المعتمــدة مــن قبــل مؤتمــر وزراء الخارجيــة 
ــو  ــى 1 تموز/يولي ــو إل ــرة مــن 28 حزيران/يوني ــو المنعقــد خــلال الفت دول المنظمــة المنعقــد فــي واغادوغ

1999م.
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تعليقات ختامية
/http://time.com/4138377/women-in-isis .2015 1  جين هوكربي ، “لماذا تنضم النساء إلى داعش” مجلة التايم ، 7 ديسمبر

2  الادارة التنفيذية ؛ الأبعاد الجنسانية للرد على المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين: وجهات نظر بحثية - فبراير 2019.

3 جميل بيجيو وراشيل فوجلشتاين ، “Women and Terrorism: Hidden Threats, Forgotten Partnersالنساء والإرهاب: التهديدات الخفية ، الشركاء 
المنسيون” ، ورقة مناقشة ، مجلس العلاقات الخارجية ، مايو 2019.

4 سوزان ماكاي ، “المرأة والأمن البشري وبناء السلام: تحليل نسوي” ، في الصراع والأمن البشري: بحث عن مناهج جديدة لبناء السلام ، سلسلة تقرير أبحاث 
انجليزية رقم 19 من معهد إبيشو رقم. 19  ص 152-75 ، هيدايكي شينودا و هو-ون جونغ )هيروشيما: معهد العلوم السلمية، جامعة هيروشيما.

5  هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن ، والمرأة والتطرف العنيف في الأردن.

منظمة الامن والتعاون في أوروبا، النساء والراديكالية الارهابية، التقرير النهائي. فيينا، فبراير 2013م، ص.5.  6

7  المديرية التنفيذية ؛ الأبعاد الجنسانية للرد على المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين: وجهات نظر بحثية - فبراير 2019.

8  المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الارهاب التابعة لمجلس الامن؛ تقرير الاتجاهات الراهنة )2018(.
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